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 رفانـــــــكر وعــــــش
 . "  م  ك  ن  يد  ز  لأ   م  رت  ك  ش   ن  ئ  ــل  "  : طابه  خ   ين  د  يقول تعالى في محكم كتابه ول       

 .ل وأنعم  له على ما تفض   والشكر، الحامدين  جلاله حمد   عيقل مفالحمد لله الذي  
 .نبي الله الأكرم .والصلاة والسلام على خير المرسلين 

ورعى هذه الثمرة منذ أن كانت فكرة   رسم لنا طريق النجاح  ، مننتقدم بالشكر إلى و      
 .في الأذهان إلى غاية إخراجها في هذه الصورة 

  . القادر عباسيعبد إلى الأستاذ                                    

 

 

 اخإلــيــاس دبــــــــــ                                

 محمد العيد حمادي                                   

 محمد العيد رضوان                                          

 

 



 
 

 إهداء

       أفكاري ،ها في خيللتي وفي اامو  اسمْ  طالما رسمت  لإلى الأرض التي     
لاً غير  والتأيلد عا أسأل الله لها النصر  " سوريا " ا ، إلى بل  ؤاي  ص  تْ ر  ن  ض  وح   ج 

لٍ ، وأن ي ـمح ق  كل  م نْ غر ز    . ا في خاصرة الأمةرً ج  نْ خ   آج 

  ــــــــــــــــــــآم  روبة في الــــش  الع   ح  ر  إلى ج  

 ي ام  ه  س   ــــت  ـــــــــا طاش  ه  بـ  في ح   ن  وم        

 ــــــــــــــي إن   ي ثــم  قلب   القلب   ت  ر  كس  

 الكـــــــلام   ــــز  ج  في ع   يم  ــالم ت  كسر            

   ف  حر   ي كل  د  أه   دمشق   إليك  

 ام  ر  الغ   ن  ع   وف  ر  ح  ـــــي الــــــــغــن  ــــا ت  م  و       

د ي ه ذا الع م ل           .......أ ه 

 .إلياس دباخ                                     

 

 

 



 
 

 إهداء                                        
 "ا ير  غ   ص  ان  ل  ب ـ ا ر  ا كم  م  ه  حم ْ ارْ  ب  ر   لْ ا  و  " أهدي ثمرة جهدي إلى من اال فلهم تعالى        

 .إلى أبي رحمه الله واسكنه فسلح جنانه       

 .اللة ونور علني وإلى أمي الغ      

 .إلى جدتي أطال الله عمرها       

ولبنى ،     الأستاذ الفاضل أحمد رامي حمادي ، والعابد ، : إلى أخواتي وأبناء عمي      
 .وإلى البنوتة الصغيرة ريان ، وإلى كل من فرح لفرحنا وحزن لحزننا 

 . وإلى كل أساتذتي الكرام

 

 

 محمد العيد حمادي

 

 

 

 

 

 



 
 

 داءـــــإه                    
إلى م ن , إلى كلّ من علّمن ـــــــي أن  الآمـــال العظلـــمة تصنع  الأشخاص الع ظـــمـــاء      

ــــودهما رأيت  الجمال شائ , ن لا ي قدّران بقلـــــــمة مهْما ادّرتْ يإلى اللّذ, عا في ك لّ ذراّتــه بو ج 
أمّـــي , ن ح رم تْ منــــــــه  إالعلم دائما و إلى من ادّستْ , صّر ومهما بالغت فإنـــنّي حتْما م ق

ــــذ على عاتقه  م هـــمّة تربل تــــي وتعللــــمي , أطال الله عمرها  أبي جزاه  الله عنّي كـــــــــــلّ , ومنْ أخ 
 ....خير 

 بعدما تعبت  من تحمّل,  أو سراّ بدعوة خالصة, إلى منْ جــــاء يمدُّ يد  العون لي علانلة    
 .....خواتي وأهلي إخوتي و إ, أعباء الحلاة وحدي 

إلى كـــلّ منْ لـــــه م سبق  الفــــضل في ارتقــــــــــائي في العلم درجة  أساتذتي الكرام في      
تلف مراحل التعلــــــلم   .خي 

 ن أشْعلا جذوة  الحمـــــــا  فيياللّذ, دي ومحمد العلد حماّ, اخ إلى زمللي  إللا  دبـّـــــــــــ     
 .نا و عنواننا وكان النجاح  دائما حللف  , نفسي 

الذّي أشع ر بو جوده أن  , ولا أنْسى السلّد عبد السلام مديــــــــني مستشار التغذية بقمار     
ثناء والشكر أثني جملل ال ،إضافة,جزاه  الله عنّي كل خير , الحلاة جديدة كلّ يوم كالشمس 

و إلى  , الذّين ساع دونا بالمراجع المناسبة , لعمال مكتبة محمد الصغير لــــوكة بقمار, والتقدير
 .كامل الأسرة الأدبل ة في جامعة  الشهلد حمةّ لخضر 

والتقــــدُّم لــــي ولكّل طالب علم , أهدي هذا العمل المتواضــــع راجلّا من الله الثباتْ     
 .ـــير  هذا العالم بفضله ينـــــــ

 محمد العيد رضوان                                            
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 ةـــــــــــــدمـــــــــــــقــــــــــم

تقدست عن الأشباه ذاته ودل ت على وجوده آياته وخيلوااته ، والذي  حمد لله الذيـال       
ه من خلقه لائق خيره ولم يسع  النا  غيره ، والصلاة والسلام على سلدنا محمد صفل  الخع ـــــــــــــــــوس
 :سله ، أما بعد ة ر  ير  وخ  

إن الطبلعة هي هذا الكون الفسلح ، بما فله من للل ونهار ، وسماء وأرض ، بما في الللل من       
وبما في الأرض من جبال ظلام وامر ونجوم ، وبما في النهار من شمس مشراة ، وضلاء ساطع ، 

ونسائم  ، وسهول ، ورياض ومروج ومفازات ، وأنهار وبحار ، وبما في الفضاء الواسع من غلوم ورياح
ناسق وجمال ، وما يعتريه وحركة وسكون وت ،وأمطار وبرق ورعد ، وما بث الله فله من حلاة وأحلاء

له هذا الكل من شمول واتساع ، ومعان هي هذا كله ، بما ينطوي عل.وتبدل وانبعاث وفناء من تغير  
 .وأسرار

، إذ ال  أن نجد عملا فنلا مبدعا يخلو من عناصرها الطبلعة بهذه الصفة هي أم الفنونو        
ينشدون  وآثارها ، فقد كانت ولا تزال ملهمة الفنانين من شعراء ورسامين وموسلقلين ،  ،ومعطلاتها

، ا لأحاسلسهم وأفكارهم وتصوراتهمواهرها وأسرارها منبعا ثــــــر  ويجدون في ظفي أحضانها وسائل فنهم ،
 .التجربة الفنلة عند كلٍّ منهم وإن اختلفت تلك التصورات عمقا وضحالة ، تبعا لاختلاف مستويات

ثم إن الشاعر بالتحديد هو إنسان متمرد بما وهب من إحسا  مرهف وشعور رالق ، وذوق       
ة لأن يحس بهذا الكون ، بكل مظاهره ومجالله ، وأن ينفذ إلى ما وراء هذه سللم مؤهل أهللة كافل

ااها من معان خفله في أعمجالي للدرك إدراكا واعلا ما تنطوي علله من أسرار ، وما تــالمظاهر والم
 كوااع ، بقدر ما فله من الذاتلة  ثم يفرز تلك التجربة الشعورية في عمل فني ، فله من الطبلعةوألغاز، 

 .كأحاسلس ومشاعر ورؤى ونظرات وأفكار

 وانطلااا من هذه القلمة التي تحظى بها الطبلعة في العمل الفني أولا ، ومن الحب لها بحكم النشأة    

 في ربوعها ثانلا ، نجد الشاعر ابن خفاجة اد ارتمى بين أحضانها راملا همومه وأحزانه عللها لتبلغ درجة 



 

 ب‌
 

   .لدها عنها فكاكا الأم الرؤوم التي ما يطلق و 

أولها أن الأدب : واد كان اختلار هذا الموضوع دون غيره من المواضلع لأسباب موضوعلة عدة     
الأندلسي بصفة عامة لا يزال حقلا بكرا يحتاج إلى كثير من الدراسات المعمقة التي تذهب به بعلدا 

 .تها وتقترب من جماللتها الفنلة عن السطحلة والسرد التاريخي ، فتلتفت إلى النصوص الشعرية ذا

وهناك دافع ثانٍ حدا بنا إلى هذا الاختلار ألا وهو محاولة الكشف عن بعض الخصائص النوعلة      
التي تملز بها الشعر الأندلسي ، هذا الأخير الذي لطالما اتهم بالتبعلة للمشرق وعدم التجديد ، مع أن 

بعلد صدى وجدانلا وطرفا من أطراف الخصوصلة الشعرية شعر الطبلعة في ذلك الزمن  يمثل إلى حد 
 .الأندلسلة 

إلا أن هناك دافعا أساسلا ذاتلا يعد في حقلقة الأمر الدافع الأول والأاوى وهو شغفنا بالشعر      
الأندلسي عامة ، وبنصوص ابن خفاجة خاصة ، مع الرغبة الملحة في التعرف أكثر على أدب هذا 

 . الشاعر وشخصلته 

 :هذا واد نهض البحث على جملة من الأسئلة التي حاولنا الإجابة عنها ، منها ما يلي 

 كلف كان مواف الشاعر العربي من الطبلعة ومفرداتها عبر العصور المختلفة ؟ -
التي استلهمت ارائح الشعراء من الطبلعة فوصفوها وصفا مكنها من الخلود  اليماهي أهم المج -

 ؟ يةالشعر  الذاكرة  في
لف صاغ ابن خفاجة تجربته مع الجبل على المستوى الجمالي والنفسي ، وماهي أهم ك -

 الأسس التي اتكأ عللها في إخراج هذه التجربة في أجمل حــــــــلــــــــةٍ ؟
وللإجابة على هاته الأسئلة اعتمدنا في الدراسة على إجراءات منهجلة متعددة منتزعة       

ناسبة لطبلعة الموضوع واادرة على دعمه وتصويب وجهته نحو من مناهج خيتلفة رأيناها م
هدفه انطلااا من اناعتنا بأن الدراسة المنهجلة الجلدة لأي بحث ، تقتضي الاستعانة بالمناهج 



 

 ج‌
 

التي تساعد الباحث على الولوج إلى عمق النص الشعري وإن ااتضى الأمر تجاوز المنهج 
 .الواحد والمزج بين مناهج متعددة 

ومن المناهج التي استخدمنا بعض إجراءاتها المنهج التاريخي الذي اعتمدناه في تتبع شعر      
الطبلعة عبر العصور الأدبلة ، وكذلك المنهج التفكلكي في جانب تفكلك النص الشعري إلى 

 وهذا من خلال المنهجين عناصر جزئلة ومحاولة التعمق في اراءته ومحاورته واستنطااه ، 
استجلاء جماللات النص الشعري والكشف عن سر الجودة الفنلة ، والمنهج في الجمالي 

 . النفسي من خلال الربط بين نفسلة الشاعر وعمله الأدبي 
  :واد أفرزت القراءة وضع خطة للموضوع وهي كالتالي   

تقسلم الموضوع إلى فصلين ، الفصل الأول النظري والذي خ ص  بمهاد تاريخي لوصف      
 .ة في الشعر القديم الطبلع

" أما الفصل الثان فقد عني بالتعريف بابن خفاجة ووصفه للطبلعة ، ثم اراءة في اصلدته     
 .من حلث أبعادها الجماللة والنفسلة " الجبل 

واد اعتمدنا في هذه الدراسة جملة من المصادر والمراجع يأتي في مقدمتها ديوان ابن خفاجة  
 :مصادر تاريخلة وأدبلة أهمها  كمصدر رئلسي ، إضافة إلى

   . حسني عبد الجللل يوسف، الأدب الجاهلي اضايا وفنون ونصوص -
 . محمد رضوان الداية ، في الأدب الأندلسي

 .لي اناوي، الوصف في الشعر العربيعبد العظلم ع -
 .مصطفى الشكعة ، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه -
 . إشكاللة المعنىعبد الله محمد العضلبي ، النص و  -
  

والحقلقة أننا اد عانلنا زمرة من الصعوبات والتي كما هو حال أي دار  ، منها الة        
، وصعوبة الدراسة النفسلة من خلال التطبلق واستعصاء تحصللها  في بعض الجزئلاتالمراجع 

رفلة في هذا ، ونقص إمكانلاتنا المعخاصة وأن تلك الدراسات النفسلة المعمقة شبه منعدمة 



 

 د‌
 

والتي كادت أن تعصف بعزيمتنا في مواصلة البحث وإتمامه لولا توفلق الله سبحانه وتعالى المجال 
 .الذي بفضله تحدينا كل أشكال المعاناة 

ولا يسعنا في الختام إلا أن نتقدم بالشكر لأستاذنا المشرف عبد القادر عباسي الذي كان لنا نعم      
.ا شرف بقبول الإشراف ، فله منا جزيل الشكر والعرفان المعين والذي شرفنا أيم    

وأخيرا نرجو من خلال هذه الدراسة أن نكون اد وفقنا ولو بالنزر القللل في خدمة التراث الأدبي ،      

وإذ بنا نضع هاته الدراسة بين أيديكم ، فإننا نلتمس العذر لما شابها من نقائص ، وحسبنا أن ا حاولنا 
  .سداد ل التوفلق والوالله  نسأ
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 الفصل الأول

 وصف الطبيعة في الشعر القديم 

 (مهاد تاريخي )  

 .مدخل 

 

 .في الشعر الجاهلي  ( أ
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 .في الشعر الأندلسي(    ج
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 :مـــــــــــدخل 
لت منبعا مهما للإلهام لكافة الشعراء في كافة العصور و الأزمنة و لقد كانت الطبلعة و مازا          

الأمكنة، حلث كان الشعراء و لازالوا يجدون في الطبلعة وسللة مناسبة لشرح خلجات نفوسهم وبلان 
أحاسلسهم فكانوا يرتمون في أحضانها فلعكسون لنا صورا جمللة منها ، انطبعت في الوبهم وظهرت 

 .على ألسنتهم

واد أبصر الشاعر ما حوالله وامتزج به امتزاجا اويا فوصف وشمل بوصفه البلاد أرضا وسماءً          
وما هنالك من مظاهر البلئة من أطلال وحل وترحال "وما في البادية من حلوان ونبات وجماد ،

وحروب ومجالس لهو وأنس وما تحمله الطبلعة من أمطار وصحو ورياح وإلى غير ذلك من مشاهد 
لطبلعة، ولم يكن الوصف عادة غاية في ذاته بل كان الشاعر يلجأ إلله كبرهان يدعم به حججه أو ا

 1. " وسللة ينال بها رغائبه أو سبللا يسلكه إلى تحريك الشعور وإثارة العواطف 

 الشعر الذي يتخذ من عناصر الطبلعة الحلة والصامتة مادته و "وشــــــــعر الــــــطبلعة هـو       
والذي يلفت نظرنا هو أن رؤية الشاعر للكون اد اختلفت وفقا لاختلاف طبلعة  ، 2" موضوعاته

عناصره، ولهذا فإن نظرته إلى الصوامت أو الجوامد اد اختلفت عن نظرته إلى الكائنات الحلة وبخاصة 
جوم فالصوامت بما تشمل من ثوابت كالجبال والتلال والصحاري، أو متحركات كالن" الحلوان، 

 والكواكب تمثل عنده الثبات و الاستمرار، وترمز للخلود أما الكائنات الحلة فإن وجودهاوجود
حلاته  يتنتهوكأن الذي يأخذ بحظ موفور من الحلاة والمتعة . لث تنتهي إلى الموت والفناءبحمواوت 

 3."تظل باالة ويموت، أما هذه الجوامد أو الصوامت التي لا تستمتع بحلاة كالإنسان و الحلوان فإنها

 

                                                           
 .06الطبعة السادسة، ص، دت لأدب العربي، المكتبة البوللسلة، بيروت،حنا الفاخوري، تاريخ ا 1
 .482، صتس، دار النهضة العربلة، بيروت، دعبد العزيز عتلق، الأدب العربي في الأندل 2
 .782، ص4662ولى، حسني عبد الجللل يوسف، الأدب الجاهلي اضايا وفنون ونصوص، دار الوفاء لدنلا الطباعة والنشر، الاسكندرية، الطبعة الأ 3
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و الما خلا أدب أي أمة من شعراء أحبوا طبلعة بلادهم، وتغنوا بها في أشعارهم تعبيرا عن           
 1.انفعالاتهم بمشاهدتها، أو تمجلدا لها أو إظهارا لمدى ادرتهم على التصوير

كل ما واع   لم يخل من شعراء تطراوا في شعرهم إلى وصف"و الأدب العربي كأي أدب آخر،         
علله حسهم من مشاهد الطبلعة في بلئاتهم و عصورهم المختلفة ، ومنهم من غلبت علله الإجادة في 

 2."وصف أشلاء معلنة أكسبتهم خصوصلة فلها واشتهارا بها

وبعد فللبلئة العربلة في الأدب الأثر القوي، ولها في الوصف بصفة أخص الأثر الأاوى، منها "        
 3."ه، ويستنبط أفكاره، ويتخذ تشبلهاته، ويستوهبها مادة أوصافهيستمد معانل

ذلك لأنه يأتي في أكثر أغراض الشعر ممتزجا " وباب الوصف عند العرب أكبر فنون الشعر،       
 4."بها، وال أن نجد اصلدة بنلت على موضوع الوصف وحده، اللهم إلا في القطع القصار

 

 

 

 

          

 

 

   

                                                           
 .482ص، عبد العزيز عتلق، الأدب العربي في الأندلس،  1
 .482ص نفسه،المرجع  2
 .37م، ص8121-ه8708لبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى، ر العربي، مطبعة مصطفى البان الحاناوي، الوصف في الشع يعبد العظلم عل 3
 .482المرجع السابق، ص 4
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 :       جاهلي في الشعر ال ( أ

اتصل الشاعر الجاهلي بالطبلعة اتصالا وثلقا وتفاعل معها بكل مظاهرها وظواهرها فلم "       
، واد ذهب ابن 1"تحجبه عنها أسوار ولا اصور، وأصبحت له بمثابة الأم التي تعطله كل ما تستطلع

ديما جروا في الوصف على فإن أكثر العرب ا 2"الشعر إلا أاله راجع إلى باب الوصف" رشلق إلى أن 
 .شرح حال الشيء وهلئته على ما هو علله في الوااع، لإحضاره في ذهن السامه كأنه يراه أو يشعر به

ولا سبلل لحصر ضروب الوصف عند العرب، لأنهم وصفوا كل ما رأوه أو عاينوه أو خالط       
فالعلم يعطي مادة الحقلقة،  وأحسن الوصف ما صدر عن علم ، وأفتن الخلال في عرضه،. " نفوسهم

 3."والخلال يكسبها صورة المبالغة الشعرية المحببة

والمتتبع لنشأة الوصف في الشعر العربي يرى أنه اللون الغالب على الشعر القديم مع ما بلغه من       
 ادسلة وعقلدة، وفي الدراسة التي ادمها الدكتور جواد علي لتاريخ العرب ابل الاسلام يقول عن

وألهت بعض الأاوام والقبائل الظواهر الطبلعلة، لتوهمهم أن فلها : "عقلدة الجاهللين وارتباطها بالطبلعة
 4"اوى روحلة كامنة مؤثرة في العالم وفي حلاة الإنسان، مثل الشمس وبعض النجوم

تقديس أن هناك توسعا في هذه العبادة تراه عند بعض الأاوام البدائلة، يصل إلى حد " كما        
الأحجار والأشجار والآبار والملاه وأمثال ذلك، إذ تصوروا وجود اوى روحلة كامنة فلها، فعبدوها 

  5".على أن لها أثرا خطيراً في حلاتهم

فمن الطبلعة الحلة وصف الجاهللون أشهر حلوانات البلئة  وهي النااة التي أحبها الجاهلي         
كذلك فقد وصف الفر  التي تحمله في " ل ومصدر غذائه وكسائه، لأنها سفلنة صحرائه التي بها ينتق

                                                           
 .788، الأدب الجاهلي اضايا وفنون ونصوص، صحسني عبد الجللل يوسف 1
 .02م، ص8186نورة الشملان، أبو ذؤيب الهذلي حلاته وشعره، شركة الطباعة العربلة السعودية، الرياض، الطبعة الأولى،  2
 .483عبد العزيز عتلق، الأدب العربي في الأندلس، المرجع السابق، ص 3
 .44،ص8133مطبعة المجمع العلمي العرااي السابق -القسم الديني-3جواد علي، تاريخ العرب ابل الاسلام،ج 4
 .47-44، صنفسهالمرجع  5
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الغارة وتفلت به من لحاق العدو، وأكثر الشعراء من وصف الصراع بين حلوانات بلئتهم، ونقلوا ذلك 
 1."الصراع نقلا فنلا تمثلت فله روعة الفن وداة الملاحظة

رح الطلور ، ومن الطبلعة الصامتة وصفوا كما أنهم وصفوا كواسر السباع وأوابد الوحوش وجوا          
من النبات ضروبه وألوانه، ومن السماء نجومها وكواكبها، وسحائبها، وبرواها وأمطارها، ومن الأرض 
سهلها وجبلها، ومرابعها ومصايفها، وبالأخص الديار الخاللة التي حل فلها الآرام مكان الأحبة 

 .والخلان، وتعفلة الرياح والأمطار لآثارها

الرياض والأزهار، ولا سلما في أاوال الشعراء الذين " ولم يخل الشعر الجاهلي من وصف        
  2."خالطوا الحضارة ورأوا بساتين الحيرة أو غوطة الشام أو غيرهما من مدن العراق والشام

 الذي اضى في الطبلعة" ومن أشهر من وصف الطبلعة في العصر الجاهلي نجد امرأ القلس       
ومعها أكثر أيامه وأجملها حتى أصبحت الطبلعة حلة صامتة، جزءا من ذاته وخدينا لحلاته ، واد 
تأملها مللا حتى واف على أخفى خطوطها ورأى ما عظم فلها وما دق، من الأفق العريض إلى علون 

كل كلام   الوحش المتفراة حول الخباء كالخرز فهام بها وحلت من فؤاده مكانا رحبا حتى تمثلت له في
 3".يقوله، فوصفها وأكثر من وصفها

ونجد الشاعر اد وصف الصحراء في بردها وحرها، في براها وأمطارها، في عواصفها ورياحها،        
وأحاط بجبالها وسهولها ورمالها، وتكلم عن نباتها وأشجارها الشائكة وذكر طيرها، وحلوانها وأخرج 

جغرافلا يكاد يكون وافلا في وصف الللل وما ينتابه في ظلامه  الأماكن التي يمر بها في ترحله مصورا
الدامس من الخوف والأرق وسما إلى الكواكب يتبين مطالعها ومغاربها، ويتضجر من ثباتها إذا وجد 

 .الللل طويلا في حزنه وهمومه

                                                           
 .02نورة الشملان، أبو ذؤيب الهذلي حلاته وشعره،ص 1
 .483عبد العزيز عتلق، الأدب العربي في الأندلس، المرجع السابق، ص 2
 16-88الطبعة السادسة، ص حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، المكتبة البوللسلة، بيروت، 3



 

9 
 

 1":يقول في ذلك

 ولـــلــلٍ كموج  الب حْر  أرخ ى س دوله   
 ـــما تم  طّى بـــصـــــــــلــبــــه  ف ـق لْــــــت  ل ـــه  ل 
 ألا أيهّا اللّلل  الطّويـــــــــل  ألا انْج ــل   
 فــلــا لــك  مـــن لللٍ كــأن  نــجـــــوم ه   

ـــــــم وم لــل ـــــبـــت ـــل ي   عـــلـــي  بــأنـــواع  الـه 
 وأرد ف  أعْـجازاً ون ـــــاء  ب ــــكــــلـــــك ل  
 ب ص بْحٍ وم ا الإصْباح  م نك  ب أمث ل  

 ل  ـــــــــــــــــــــــذْب  ـــــلــــد ت بـــــــــــــــــل ش ـــــــــــــــتــــــــار الفــــــــ ــ ب ـــــــكل م غ
 

واد تحدث الشعراء عن الجبال في أثناء حديثهم عن اطع المفاوز ، وادرتهم على اخترااها       
 2:رها بنااة تقرب البعلد وتصل ما تباعد من الجبال ، اال امرؤ القلس وعبو 

ــــــرا  عنك   الهم   فدع ذا وسل       ـــج   بــــجســــرةٍ       ذم ــــولٍ إذا ص ـــام  الــن هار  وه 

 ا ــــــــــــــــــر  ــــــــــــب  صْ  وأعلله ا فتًى لْم تحمل  الأرض  مثل ــــــــــــه       أبــــر  بــملثاقٍ وأوف     

 هو الـم ـنز ل  الآلاف  من جو  ناع طٍ      ب ني أس د حزْناً من الأرض  أو ع را    

فإذا كل  "وكذا وصف الشعراء السراب وكانوا يختارون أواات النهار حين يمتد هذا السراب ،          
ا فكأنها مجاملع من شجر الدوم والنخل تارة ، أو هذه المظاهر تتحرك في الصورة وتترااص أجزاؤه

 :، اال امرؤ القلس في ذلك  3"السفين تارة أخرى

ا فــــلــــــنً أو س   مٍ دوْ  ا تكمشّوا        حـــــــدائـــق  لـــــم   في الآل   مْ ه  ــــهت ـ فشب       ا مقير 

 ا ر  ق  المش   لين  ي ي  اللائ   امنٍ        د وين الص فاي   ابن   من نخلل   أو المكرعات     

       ر ا ـــــــم  وعالين  انواناً من البسر  أحْ         ــــــه  ـــــــــــب ارٍ أثــــلثٍ فروع ـ ج ـ  ســــــوامـق     
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 وتطرق كذلك إلى وصف الوديان ، وكان ورود الوديان في الشعر يأتي في كثير من الأحلان مقترنا 

 :، يقول في ذلك  1شتلاق إلى ديارهمبذكر الأحبة ، والا

  حلال  ـم   ا بملثاء  ضً بلْ أو          من الوحش  لًا ى لا تزال ترى ط  سلم   ب  وتحس       

  ال  ع  لى ر   أوْ ى أو ع  ـا        بوادي الخزام  ى لا تزال كعهدنـ ــ لم  س   ب  س  وتح ْ      

 2:واد وصف كذلك البرق في اوله 

 بلض   بل ا في شماريخ  ضيء ح  وملضٍ         ي   راه   على برقٍ أأعني       

  الكسير   عتاب  كت    ويهدأ تاراتٍ سنــــــــاه  وتارةً         ينوء       
 
 لض  ه  الم

... فالشاعر يطلب من صاحبه أن يساعده على النظر إلى البرق الذي يبدو متلألئا لامعًا ، ويبدو    
 .تحرك كالبعير المهلض الكسير معادلا للشاعر في معاناته حلث تراه ي

ونجد من خلال البلتين أن  وصفه صادق دالق ، واوام الصورة عنده على حد ما اال الدكتور       
الحب للطبلعة ، فمنها المواد والألوان ، والصدق فلا مبالغة ولا إحالة ، والبساطة فلا " سلد نوفل 

فلا حشو ولا فضول ، والداة فلا كلمة نابلة ولا تكلف ولا تصنع في الألفاظ والمعان ، والإيجاز 
 3."أخللة غير مطابقة وإنما جو محكم يسود الوصف كله 

واد وضعت العرب لكل ريحٍ اسما يختلف باختلاف مناطق هبوبها ، . كما أنه وصف الرياح        
التي تهوي من فالتي تهوي من مطلع الشام هي الشمال ، لأن مهبها من بلاد العرب فما يلي الشام و 

وكانت العرب تجعل بلوتها بإزاء الصبا ومطلع " مطلع الشمس أطلقوا عللها الص با كما سموها القلول 
 4".واد أكثر الشعراء من ذكرها ، لهبوبها في أوائل الربلع حين يستوي الللل والنهار . الشمس 

                                                           
 . 76المرجع نفسه ص  1
 . 848امرؤ القلس ، الديوان ، تحقلق عبد الرحمان المصطاوي ، ص  2
 . 88حنا الفاخوري ، تاريخ الأدب العربي ، ص  3
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 1:اال امرؤ القلس   

  ل  ف  رن ـْنسلم  الص با جاءت بري ا الق      ا  ه  وي تضو ع ريح  نح   إذا التفتتْ         

 :واال عبلد بن الأبرص 

ه        من المسك   ا جاءتْ كأن صبً          بالثم   بريحٍ لطلح    الي  الغ   ن  لاسطا ع  

 :واال زهير

ـــا أن تـــحــم ل  أهـــــــــل  للل ى         ج ــر تْ بلني وبــلــنهـــــم الظباء          فـــلم 

لز ي         نوًى مــشـمـولــةً فـم تى  اللق اء   تْ ر  ج           سن حًا فقلت لها أج 

أما الدبور فهي الريح التي تقابل الص با وهي ريح تهب من الغرب  ، والصّبا تقابلها من ناحلة        
 :د اال عدي بن زي. والعرب تكره الدبور لأنها تجفل السحاب ويقل فلها المطر  2.الشرق

 به  الص با والد بورْ    تْ ثم صاروا كأنهم ورقٌ جف         فألو           

فخلال "رموزا طبلعلة أخرى مع تعدد دلالاتها ،  ف  كما أننا نجد الشاعر الجاهلي اد وظ           
ا الشاعر وااعي يرتكز على الحقلقة ، ويتناول المألوف من المناظر ويرسم منه خطا أو خطين ، وإذ

الصورة تبدو بملامحها كأنها كانت كاملةً بجملع جزئلاتها وتفاصللها ، وإذا الصورة رائعة في إيجازها 
، كوصف النجوم التي اهتم العرب بها لأنها تقودهم إلى موضع حاجاتهم ، كقول 3 "واتساع إيحائها

 : الأعشى 

 د  ـــــــــوأمرا  تدور  وتستري كأن نجومها ر بطتْ بصخر                 

 تصعدت الثريا والسعود   إذا ما الت  حان لها أفولٌ                 

                                                           
 . 1، ص  4686الحكمة ، الطبعة الأولى ،  الزوزن ، شرح المعلقات السبع ، بلت 1
 . 32ص . المرجع السابق  2
 . 81حنا الفاخوري ، تاريخ الأدب العربي ، ص  3
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كما استخدم شعراء شراي الجزيرة العربلة صورة الأنهر المتدفقة في المدح لإظهار فلض          
 1:الممدوحين ، اال النابغة يمدح النعمان بن المنذر ويعتذر إلله 

 ــــــــــــــــد  ب  بالز   ن  يْ ر  ب ـْه  الع  ب  وار  ي غ  رم  ت         ه  ل   الرياح   ب  ا ه  ات   إذ  ر  ا الف  م  ف       

 د  غ   ون  د   م  وْ اللـ   اء  ط  ع   ول  لا يح   و          ةٍ ــــــــل  اف  ن   ب  لْ س   ه  نْ م   د  و  جْ أ  ا ب  مً وْ ي ـ      

فلضانه وامتلائه بالماء ،  فالشاعر لا يكتفي بتشبله ممدوحه بالنهر وإنما يماثل بلنه وبين النهر في"       
 انت ـــــــــــــــــ، وإذا ك2"وينتهي عن طريق هذه المفاضلة التمثلللة إلى نفي أن النهر أكثر عطاءً من الممدوح 

فإن الشاعر الجاهلي اد استعار في وصفه للإنسان هذه  "بعض عناصر الطبلعة تهب  الأرض الحلاة  ،
 .3" يشبه بعض السادة بالغلث الذي هو مصدر من مصادر الحلاة العناصر للجعله معطاء ، لهذا نراه

 :يقول بشر بن أبي خازم  

  ال  والإمحْ  بار  الغ   ذات   ــ        باء  الشه ـْ ة  ن  في الس   كنت  غلثا لهن              

 :وتقول الخنساء 

  ــل  ــل  الـمــتـه   ابـــل  الـــــو   فلـــه   ـــــق  ــــــــــ           تــبـع  ب  الرُّ  ى دمث  ر  الث ـ  عد  في ج   ا الغلث  وم              

  مل  ـأج ك  كفل    ب  سلْ  ا بلْ به   مُّ ـــعــــمــــــــةً            تع  ون   ــديـــــك  بأفـــــضل  سلبًا مـــن ي              

 :ويقول النابغة 

 ون  ر  اللـ   خالطه   مُّ الس   وأنت الغلث  ينفع ما يلله        وأنت             

 :ويصف الأعشى ممدوحه  فلجعل النا  يطلبون المطر ببركته فلقول 

 ا رع  ص   مْ ه  لام  أحْ  نْ ع   ا   الن   ارع  ص   لوْ        به   ام  ى الغم  ستسق  أبلج ي   أغرُّ        

                                                           
 .  06نوري حمودي القلسي ، الطبلعة في الشعر الجاهلي ، ص  1
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يث الشعراء كما أنه من الطبلعي أن ينال الشجر والنبات والأزهار والثمار نصلبا وافرا من حد"      
الجاهللين ، لاتصالها المباشر بحلاتهم ، وعلااتها بحاجاتهم التي يعتمدون عللها في مواجهة الحلاة ، 

، واد وصل تعلقهم بالشجر واعتزازهم حد التقديس ، فمما يذكر في ذلك أن 1" ومجابهة عوارضها 
ونها كل سنة ، فلعلقون ذات أنواط شجرة عظلمة خضراء ، كانت اريش ومن سواهم من المشركين يأت

عللها أسلحتهم ويذبحون عندها ، واومون يوما ، وكان الرجل إذا خرج في سفر عمد إلى شجر الرتم 
لم تخني امرأتي ، : اال . فعقد بعض أغصانه ببعض ، فإذا رجع من سفره وأصابه على تلك الحال 

 :اال الشاعر . 2خانتني : وإن أصابه اد انحل اال 

 ــــمْ ت  الــر   ــاد  ـعــق  ي وت  ـــوص  ما ت   كــثرة             ت بهمْ هم   إنْ  اللوم   ك  عنْ نفهل ي        

إلا أن بساتين النخلل في الغالب كانت تقرن بعبارة  ، كما أن النخل استرعى الشعراء في شعرهم  
ببساتين  به الإبل لكثرتهاالجنة مضافة إلى مكان ، فقالوا جنة يثرب ، وجنة ملهم ، وكانت تش

 :، اال بشر النخلل

 ب  يثر   ة  ا كجن  له  ى مطاف  رج  ا      ت  ره  بأسْ  المائة  الهجان   والمانح           

 :واال أيضا 

  ب  ر  ثْ ي ـ  ة  جن   لعًا مثل  جم   اق  س  ا     ت  ره  بأسْ  الهجان   للكوم   وأوهب          

ثمرها  واخضر سعفها ، بألوان الظعون  لهم ألوان النخلة واد زها ثمرها وتلون" وكانت توحي        
اللامعة ، وما على الهوادج من ألوان الوشي والعهون ، وهي تغطي الأحبة ، لتحفظهم من حرارة 

 4:، اال امرؤ القلس  3"الشمس ، وتقلهم لفح الهجير الذي يشوي الوجوه والأبدان

  ب  يثر   ة  ن  أو كج   نخلٍ  ة  كجرم          قمةٍ ع   فوق   لون  بأنطاكلةٍ ع         

                                                           
 . 02حمودي القلسي ، الطبلعة في الشعر الجاهلي ، ص  نوري 1
  26، ص السابقالمرجع  2
 . 27نوري حمودي القلسي ، الطبلعة في الشعر الجاهلي ، ص  3
 . 22امرؤ القلس ، الديوان ، ص  4
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كما أن الشاعر الجاهلي اد وصف الأزهار إلا أنها أال ذكرا في الشعر من الشجر والنبات ـ          
لقلتها في أرض الجزيزة ، والة موسمها الذي تعلش فله بسبب العوارض الطبلعلة القاسلة التي تمر بها ، 

احوان الذي شبهت به الثغور لبلاضه ويعد الأ"ولهذا كانت صورها غير واضحة في أذهان الشعراء ، 
أعم ذكرا ، واد ااترن وصفهم للثغور وتعرضهم للأااح بصورة الضحك والابتسام ، لأنهم وجدوا في 

وفي إدراك هذه الصورة حس دالق ، وتفكير يحمل . صورته صورة الثغر ، فأورااه صغيرة ومفلجة 
، اال طرفة  1"لأسنان والبلاض في تشبلهاتهمنضجا عقللًا ، وكثيرا ما كانت تختلط أوصاف الثغر وا

 2:يصف ثغر صاحبته 

 دلوح  سكب  سماء   ى      من ديمةٍ ي حو  الأااح   مثل   نْ م   ك  ضح  ت       

 :واال الأعشى 

 م  اع  ن  تـ  بت ه  م  ن   وانٍ ى أاح  ر  ذ             ه  ا كأن  اي  الثن   ر  عن غ   ضحك  وت       

 :وان المعان ببلت بشر بن أبي خازم واستشهد أبو هلال العسكري في دي

 ا ط ار   اريةٍ س   بُّ غ   لاه  ج         وانٍ ح  أاْ  عنْ  اه  الشف   ن  فلجْ ي         

 .وأثار أيضا زهر الأاحوان الأبلض في نفو  بعض الشعراء صورة الشلب فحملهم على التشبله به  

ن أنعش الرياح وكانوا يأتون على ذكره زهر ه  من أطلب الأزهار ، وريحه م" أما الخزامى فهو نبت      
في حديثهم عن الرياض و الملاه المنسابة ، ثم يقرنون ذلك بريح الخزامى ، لأنها من مستلزمات هذا 

 3":الحديث ، اال عبلد بن الأبرص 

 طال  ه   زن  ــالم من   ا سارٍ ه  ن ـ لا دمْ ج         ةٍ روض   ب  ذان  ى في م  الخزام   وريح          

نسلمه عند  ةتوهجه وتفراه في كل جانب واستطابار الشنفرى إلى الريحان وطلب ريحه و واد أش    
 :الع شاء ، لأنه أبرد للريح عند مغلب الشمس ، فقال 

                                                           
 .  81نوري حمودي القلسي ، الطبلعة في الشعر الجاهلي ، ص  1
 .  801المرجع نفسه نقلا عن ديوان طرفة ص  2
 . 16، ص نفسهالمرجع  3
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  ت  وطــــــل   عشاءً  تْ رح   ا       بريحانةٍ ن  فوا ـ  ر  ج  ح   البلت   ا كأن  فبتن         

  ت  سن  ا غير  م  وله  ا ح  م   ا أرجٌ له         رتْ و  ن ـ  حللة   بطن   نْ م   بريحانةٍ        

وإلى جانب هذه الأزهار عرف الجاهلي مجموعة من الفواكه كالعنب والأترج والتفاح والتين ،      
 .ولكن العنب أغلبها ذكراً 

وأحصى الأصمعي ستة عشر نوعا من العنب الطائفي في كتاب النخل والكرْم بأوصافها  "     
، كانت تشبه به 1 "وذكر أبو حنلفة صنفا من العنب أسود كأنه البلوط في طوله وأحجامها وألوانها ،

أصابع العذارى المخضبة ، واد كانت بعض المناطق تعرف بأعنابها التي ت ــتخذ منها الخمور ، واد 
 : أشار إلى بعضها الأعشى بقوله 

 ا ه  ـــــــأعناب ة  صار  ــــــــــع ت  وواْ       ت  القطاف  أثافت  واْ  أحبُّ           

واد كان عصير العنب يذكر في حديث الشعراء عن ثغور الأحبة ووصفهم لرضابهم ، اال عروة بن    
 :الورد 

  صير  الع   نب  كالع    النوم   ا     بعلد  له  ف   ضاب  ر   يث  الحد   بآنسة          

أن تقرر في هذا المجال ، إذ ويتضح لنا من خلال هذه النماذج الشعرية بعض الحقائق التي يمكن       
استوحوا من هذه الأشجار والنباتات والأزهار صورا لما يريدون أن يصفوه أو يمدحوه أو يتغزلوا فله ، 
سواء أكان ما لفت نظرهم فلها الهلئة أو اللون أو التكوين ، ويظهر ذلك جللا في النماذج الشعرية 

وبصورة غير مباشرة ، ولا بد للشعراء أن يتعرضوا بعد التي استعملوا فلها هذه الأصناف بصورة مباشرة 
 .        ذلك إلى صور اد تبدو نادرة في حديثهم عنها ، ولكنها لم تشكل اتجاها معلنا 

نجده اد عني كذلك وبشق  ومن هنا وبعد الإلمام بعناية الشاعر الجاهلي بالطبلعة الصامتة          
ا اهتماما بارزاً منقطع النظير، ولاسلما النااة والفر ، وله ما يبرر بالطبلعة المتحركة وأولاه احظأوفر 

فإن النااة أعظم خلق أرضي في نظره؛ لما "  هذه العناية بهذين الحلوانين أكثر من عنايته بسواهما،
                                                           

 . 23المرجع السابق نقلا عن أبي حنلفة ، النبات ، ص  1
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يفلده منها، ولما تسديه إلله من صنائعها، فهي صديقة حله وترحاله، ورفلقة ظعنه وإاامته، وإنها تظمأ 
وتنقاد له انقلاد الصديق لا انقلاد الذللل وتطلعه طاعة ، تشكو الصدى، وتجوع فلا تظهر الأسى  فلا

 1"  فكلف به بعد كل ذلك لا يحفظ ودها ولا يحسن نعتها؟ ، الرفلق لا طاعة الرالق

عند ولا عجب أن تشغل النااة المكان الكبير ، إذا سمى العربي الإبل المال أو النعم " ولا عجب       
  2".شعراء الجاهللة، فتستأثر بعناية العرب، وتستحوذ على جزء كبير من شعرهم، فهي ا رى ضلفافهم

 :اال طرفة

 مج  ر د   ضْبٍ ـــــــــــــــع  ي ب  ش  مْ أا بواديه    تي                ـــــــ ــ أثار تْ خياف ادْ  ودٍ ج  وب ـرْك ه         

 الوبللً ي لنْد د  ـــــــــــــــك  شلخٍ  ة  ــــــعقلل   لةٍ               لاج   خلف   ذات   فمر ت كهاةً        

 د  ؤي  بم   أتلت   ادْ  ترى أنْ  ت  ألسْ   ا                 ــــه  اا ـ وس   الوظلف   واد تر   يقول         

 

 :ويقول طرفة واصفا نااته ببراعة

 ا ه  خدام   الكلال   عد  ـــــب وتقطعتْ           تْ ر  ـــسا وتح  ـــــه  ـــم  ــحــالى ل  ـــــغ  ـــــا ت  فإذ        

  اه  جهام   مع الجنوب   راح   صهباء      ا       ه   ـــــــــــكأن  ام  ـــي الزم  ـــف بابٌ ـــا هفله        

 ا ه  ا وكدام  وضربه   ول  ح  ــــــالف   رد  ـــــط           ه  لاح   ب  ق  لأحْ  تْ ق  وس   أو ملمعٍ       

 ا ه  ــــــــام  ـــا ووحه   ـ لانــــعص ه  ــــد رابــا     ا      جً مسح   الأكام   ا حدب  و به  عل  ي        

 اه  ــــــــها آرام  مرااب خوف  ـال ر  ــفْ ـــا   ا           ه  ــــــــــا  وْ ــــف أ  ـــــرب   ـــي وت   ــــبـــلــالث   ة  أخر   ــب      
3 

                                                           
 . 31، ص اناوي ، الوصف في الشعر العربي عبد العظلم علي  1
 . 18نوري حمودي القلسي ، الطبلعة في الشعر الجاهلي ، ص  2
 . 428م ، ص  4668ه ، 8248الكتاب الحديث ، القاهرة ، د ت ،  عبد الرحمان عبد الحملد علي ، تاريخ الأدب في العصر الجاهلي ، دار 3
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من تذكاره  نعته لعشلقته نعتا جمللا هاج في صدره الهم فنجا"  ونجد طرفة كذلك عند       
 :بقوله1"  واحتضاره على نااة وصف أعضاءها وأوضاعها في إسهاب وإغراب وإجادة

 ي د  ــت  ـوتغْ  وح  ر  ــت راالٍ ــم اء  ـهوجـب       ه  ار  احتض   عند   ي الهم  ي لأمض   ـ وإن    

    د  ــــعب  م   ورٍ ــم وق  ــا ففا وظلفً ـوظل        تْ ع  بـ  ـوأت اتٍ ل  ا ناجـــااً ــتــاري ع  ــب   ـــت    

 د  ل  ـــــــــال ة  موار   ل  الرحْ  د  ـبعلدة وخ را       ـــــموجدة الق ون  ــنـــثــعـال ة  ـــلــصهاب    

 د  صع  م   لة  بدجْ  يٍّ وص  ب   كسكان         ه  ـــــــــــــــــب   دتْ ع  ــإذا ص   هاضٌ ـن ع  ــلـوأت    

التفصلل والواوف عند كل  ووصفه لها لا يأخذ طابع"واد وصف أبو ذؤيب الإبل في شعره،         
جزائها وإعطائه حظه من الوصف كاملا، إنما يتطرف إلى جزء واحد ويسجل فله ملحوظة أجزء من 
 :حين يقول 2" سودمن أجسامها وهي تسير فلشبهه بالكساء الأ ب  إلى العرق المتصب   ينظر   دالقة كأنْ 

  اح  س  أمْ  اط  بالآب   ن  منه   الرشح   كأ     ن    والجمال   بنلطٍ  ن  ثم شربْ      

تشكو إلله واد أعلاها الإجهاد وهزل جسمها لما أصابها من ألم " ونرى الأعشى يصور نااته        
الآلام وأن تنتجع  راه يخاطبها ألا تشكو إلله هذهنأنها نعش محمول فوق أرجلها، كما حتى أصبحت ك

 :فلقول 3" ممدوحه أهل الندى والفعال

  ال  ع  النـ   دور  ى ص  ذ  ا تح  طللحً  لتْ   آ        دْ ـــــــــــــوا و إلي  ــــك  ــــشْ ــا ت  ـــاه  ر  ــــــوت    

  ال  وارتح   ساعةٍ  ل  ـــــــــح   نْ ـــم   اع  ــس      ــ    ى الأن ـْى فتر  ر  للسُّ  الخفُّ  ب  نق      

  ال  رس   عوج   فوق   عولين   لت  ــــــم    ال         إران  ـــك  ن  اجــنــي جـــــف   تْ ر  ــــــأث     

  لال  ك    نْ ــــا ولا م  ف  ح   نْ ـــولا م   ع   ــ         سْ الن   ألم   نْ م   ي إلي  ـــكــــــــــــــلا تش     

                                                           
 . 428، ص  قباسلاالمرجع  1
 . 20نورة الشملان ، أبو ذؤيب الهذلي حلاته وشعره ، ص  2
 . 268حسني عبد الجللل يوسف ، الأدب الجاهلي اضايا وفنون ونصوص ، ص  3
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 ال  ع  ــــــــالف   ى وأهل  د  الن   ل  ــود أه        ــ   ي الأس  ع  تج  ـوان ي إلي  ـــك  ـلا تش     

 1:ونرى شكوى النااة تتكرر عند المثقب العبدي حلث يقول

  زين  ح  ـال ل  ــرج  ــــال ة  ـآه ه  أو  ــــت        لٍ ا بللْ له  أرح   ت  ــــما ا  ـــــإذا م     

 ي ـــــن  ــيا ود  دً ـــأب   ه  ــن  ــا ديذ  ـــأه    لني     ا وض  ه  ــل ت  رأد  إذا  تقول    

  ني  لقا ي  وم   ي علي  ا يبق  ـــأمً          وارتحالٌ  ل  ح   ر  هْ د  ـــــــــال لُّ ـــأك  

  ة  ــن  ــــاب  ر  د  ــــال ان  ك  د  ـا         كمنه   د  ج  ــي والل  ى باط  ق  ــــفأب  
 
 ين  ط  الم

وأنها كانت أداته  ، لاجتلاز الصحراء وعبورها واد رأينا أن الشاعر الجاهلي اد اتخذ النااة وسللة     
  2:لمواجهة اهر المكان، يقول أو  بن حجر

  ور  س  علْ  الرجلين   لاحقة   وجناء          ناجلةٌ  الحاجات   لافي بي  ت   وادْ      

 :كما أن الشاعر يركب نااته منطلقا بها حين تحلط به الهموم ومن ذلك اول علقمة بن عبدة

 بلب  خ   اف  د  ا بالر  له  ف   كهمك           رةٍ سْ بج   عنك   الهم   سل  ا و ه  عْ فد      

 :كبرلبلوغ دار اومه فلقول المراش الأ كما يتخذها الشاعر وسللة

   شارف  غير   لعدٌ ى ج  د  علنْ  وفٌ خن        رةٌ جسْ  اومي    دار  غني  ل  تب ـْ فهلْ    

 : ويقول الأعشى

 راق  الف   بالحبلب   إذا شط    ٍ       ــ   بني الْ  ر  و ز ا أه  ى مثل  فعل           

الأبرص، لا يجد واسطة لقطع المفاوز والفلوات، إلا على نوق صلحرية خفلفة صعبة،  بن   وعبلد       
 :تشبه الثور الوحشي، الموشى بالسواد والبلاض فلقول

                                                           
 . 414المرجع السابق نقلا عن المفضللات ص  1
 . 26، ص  8121، 7ر ، الديوان ، تحقلق محمد يوسف  نجم ، دار صادر، بيروت ، طأو  بن حج 2
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  لال  مْ الش   ة  لحري  ى الص  عل   شهب        والْ  ب  ــــباسالس   ع  أاط   ولقدْ     

  1الي  ى اللل  د  ــإحْ  و  ج  ــبال ه  ـــتْ ــحرج  أ       ومٍ ــــو شها ذ  ـــــكأن    سٍ ـــريــت  ـــعن    

 : وعمرو بن املئة يصف نااته التي اطع بها الصحراء فلقول

 لالا الض   ون  ا المدلج  ه  ـى بش  خْ ـي را        ب  فلها الس   لعب  ــي داء  ـــلــوب    

 لالا ــــــــــــظـــال ن  ـقْ ـنـت ـ اعْ  اء  ب  ا الظُّ ا م  إذ    ا       ـــــبً ـــا راه  ـــبً ــا راغ  ه  ــت  ـــاوبْ ج  ـت      

 2كلالا ــــــــــــال ىك  ـــــش  ــا ت  ــم ةٍ ــــان  ر  ـــلــع          لل  م  ث  ــال ان  ــــت  أــك  ةٍ ر  ــــبضام    

ففي لحمها ولبنها ، ، فهي مصدر من مصادر العلش وهناك أيضا المة إاتصادية كبرى للنااة     
 3.وجلدها ووبرها منافع كثيرة، كما أنها اوة إاتصادية متحركة تلائم حلاة البادية 

 : يقول الأعشى

 اد  ف  ـــــــــــــنْ ـــي ا أنْ ــــلن   نه  ــــم  ض  ـا ت  ــا       رزاً الن  ا في م  ن  طعام   ه  ـــــالإل ل  ـــــــــــعــــج  

 اطرد  ت   نْ لــــــــــــــــا ه  ـــفإن   راع  ـــا ت  إذ  ــف   ا     وفن  ــل  لس   زارةً ـــج   اب  ض  ه  ـال ثل  ــــم  

 اد  ر  الأجْ  ا الصريح  لن   ن  وعه  وضر     ا     ن  دور  ا   ن  ه  از  ج  ــــا أعْ لن   تْ من  ـــض    

 :ويقول أيضا

  لب  وتح   الغريب   لف  للض   ر  عق  ت          ه  ـــــ ـــــــأهل عتري الذم  لا ي   لنا نعمٌ     

 وا ب  تغل   ون  ع ـــوس  م   ا ٌ ا أن  ــــإذا مً         عظلمةٌ  علله   تْ اب  ن   إنْ  ل  عق  وي      

                                                           
 . 867نوري حمودي القلسي ، الطبلعة في الشاعر الجاهلي ، ص  1
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  2
  .286حسني عبد الجللل يوسف ، الأدب الجاهلي اضايا وفنون ونصوص ، ص  3
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ولو حاولنا استقصاء كل ما االوه في النااة لطال بنا القول، فهم عالجوا كل جانب من جوانبها،       
ضائها مستخدمين في سبلل ذلك كل ما واع تحت أبصارهم، لعقد وتحدثوا عن كل عضو من أع

تي ذكرناها سلفا مقارناتهم، واد دلت صورهم التي ادموها على ادرة تصويرية ناضجة، وتعد الصور ال
شملها لإحتوائها على الشكل العام لهذا الحلوان العجلب، الذي واف أمامه أمن أكمل الصور و 

 .والحيرة والإعجاب الشاعر الجاهلي وافه التأمل 
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 كما وصف الشاعر الجاهلي الفر  وهو في نظره أجمل ما خلق الله، وهو إلى هذا الجمال الفتان      
ه بجهد، ولايبخل دونه بشأو، إذا صديق حربه وسلمه، ولهوه وجده، وطرده وصلده، لا يضن علل" 

وابد، أو أراد طردا آلى على نفسه حارب كان له أوف من سلفه ورمحه، وإذا ابتغى صلدا كان الد الأ
 1" .أن يلحق المطارد 

كما أن الجاهللين اد اشتهروا بالمحافظة على أنسابها، وعدم الخلط بين سلالاتها فنراهم يخلدون "     
ذكرها وصفاتها في اصائدهم، ومقطعاتهم، واد كان إطلاق أسماء على الخلل عادة مألوفة ومعروفة 

 2 ".وللعرفوا الأصلل منها من غيرهللتمكنوا من تمللزها، 

للس في مملكة الحلوان نوع يتداخل تاريخه مع تاريخ الإنسان  " ومن هنا نستطلع القول أنه      
إن ظهورها وترويضها لخدمة الإنسان كان من العوامل : لاة إذا النااكالخلل، ولسنا نخشى الإتهام بالمغ

الممالك القديمة كان رهنا بمدى ااتناء الخلول السريعة أو  الحاسمة في سير التاريخ، لأن الام كثير من
 3".بمدى معرفتها لوسائل استخدامها

كرام للمرء إا يدعو إلى التأمل، ففي إكرامها وكان لهم فلها من التباهي والتفاخر والتنافس م      
 :نفسه، لأنها وااية للنفو ، وفي ذلك يحث أحد بني عامر بن صعصعة اومه فلقول

  ل  أفض   للخلل   مر  الض   ا وبعض  طانً  ــب         تْ بح  أصْ  ى الخلل  الي أر  م   امرٍ ي ع   ـ بن   

   ل  ج  ؤ  م   تٌ ـــــــوا موت  ـوال مْ سك  ف  ـــلأن          ايةٌ ــــــــــــــــــــــوا   ول  ـــل  ــخ  ــال إن   رٍ ـــــامــي ع  ــبن     

  ل  م  ــأجْ  ل  ــــللخل ون  ص  ـــــها والـــت  ــانصل     وا       ر  ـــــــــــاش  وب   ون  م  كر  ـــا ت  ــا م  ه  ــوا لب  ـــلـــهأ   

  ل  ز  ــــنْ ــي ث  حلْ  اومه   نْ ــم ئٍ ر  ــام لُّ ـــوك             ه  س  فْ ــن مرء  ـال كرم  ـــا ي  وه  ـــكرمـــى تــت  م     

 

                                                           
 . 38صف في الشعر العربي ، ص عبد العظلم علي اناوي ، الو  1
 . 862نوري حمودي القلسي ، الطبلعة في الشعر الجاهلي ، ص  2
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عض الشعراء اد أعطى لحصانه صورة أسطورية وإن كان ب، وكثر وصف الخلل وصفًا وااعلًا        
لكن ذلك لم يتم من منطلق تقديسها وإنما بوصفها وسللة يستخدمها الشاعر في صلده وحربه 

 1:وفي فضل الخلل يقول امرؤ القلس. ويحركها ويستنزف اوتها

  وب  عص  م   لل  ي الخ  نواص  ب   بٌ طل  م        تْ ا غرب  وم   شمسٌ  تْ ما طلع   الخير       

 :يقول الطفلل الغنويو 

  ب  ق  عْ ت ـ  ا الخير  ه  ام  لها أي   ا        ويعرفْ له   طبرْ صْ ي   نْ م  ف   امٌ أي   وللخلل        

 :عزاز الخلل وكرامتها على أهلها ورفعتها في نظرهم من اول امرئ القلسإوللس أدل على 

  ل  رس  م   ا غير  مً ي اائـن  ـلـع  ـب ات  وب              ه  ولجام   ه  سرج   علله   وبات        

يتغنى بامتلاكه الفر ، ويفخر بإهتمامه بها، وولعه بركوبها، ولم يمنعه " كما أننا نجد العربي         
ووسللة  ، الإاتار من الحصول عللها، لأنها مكسبه في كل رهان وحصن يتحصن به تجاه كل معتد

 2:" برر له الاحتفاظ بها فقاليستعملها في الحرب والصلد، واد جمع أبو دؤاد من منافعها ما 

 ار  ـــالإكث دي  نْ ـــــع اب  ــــوإذا ث ا      للدً ي و   ـ الب بُّ ح   الخلل   علق        

  ار  ــــــــــــت  ــْـالإا ة  ــــالأعن   ي  ـن  م   ع   ـ ن  ــــ     ا يم ْ م  ـف ن  ه  ـي ب  ـت  ـم  ـه   تْ ـق  ــلــع        

    ار  ش  ا الأعْ ه  ـ رهان  في   تْ ع  جم         انٌ ــه  ر   مٍ وْ ي ـ  ل  ك  ي  ـي ف  ــل ةٌ ــن  ــج      

  3 ار  ل  ــــــسْ ــــــتــوال البلاد   الي  وارتح   ي       و  د  ع   نحو   ن  ه  ـي ب  رار  ج  ـوان      

 

                                                           
 . 84امرؤ القلس ، الديوان ، ص  1
 . 862نوري حمودي القلسي ، الطبلعة في الشعر الجاهلي ، ص  2
 . 282ص  حسني عبد الجللل يوسف ، الأدب الجاهلي اضايا وفنون ونصوص ، 3
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امرؤ القلس في وصفه الفر  الذي  ومن النماذج الجلدة في وصف الخلل النموذج الذي ادمه       
 1:ه للصلد فلقولرج بيخ

  ل  ـــــــــــــــــــــــكــــلْ ــه   د  ـــــالأواب   د  ــــلـــا   ردٍ ـــج  ــنْ ــم  ـب    ا       اته   كن  في و   ي والطير  د  ت  أغْ  دْ ــــــــــــــوا        

  ل  ع   منْ  ل  لْ الس   ه  حط   خرٍ ص   كجلمود    ا       معً  دبرٍ ـــــــــــم   بلٍ ـــــقـــمٌ  رٍّ ــــف  ـــم   رٍّ ــــكم          

 ل  ز  ــــن  ـــــتــــم  ـــالــب اء  و  ــــــفـــالص   ت  ـــــا زلـــمــــــك          نه  تْ م   ال  ح   نْ ع   د  اللب زلُّ ي   ملتٍ ك         

ــم ه  ـــلــف اش  ــــــــا جإذ            ه  ــام  ز  ــت ـ اهْ  كأن    اشٌ ــــجل   ل  يْ على الذ            ل  ـــرج  ـــم لي  ــــغ ه  ل  ح 

  ل  ــق  ــــثم  ـال ف  ـــلـــنـــع  ـــال واب  ــــأثــــي بو  ــــل ـــوي          ه  ــهوات  ص   نْ ــــع فُّ خ  ـال لام  غ  ــال لُّ ز   ــي       

 ل  ـــــــــف  ــــتْ ــــت   ب  ـــريـــقــوت انٍ ـــرح  ــــس اء  ـــوإرخ          ةٍ ــــام  ـــــعا ن  ـــــاا  ــوس   يٍ ــلا ظبْ ـــطـأي ه  ـل        

: كذا اال أبو عبلدة بأن أبا دؤاد أوصف النا  للفر  في الجاهللة والإسلام، واال ابن الاعرابي" و   
      2".لم يصف أحد اط الخلل إلا احتاج إلى أبي دؤاد واد لقب بنعات الخلل لأنه أحسن نعتها 

با دؤاد يصف حصانه وصفًا رائعًا دالقًا، فهو ضامر الجسم من كثرة الجري، اوي فنجد أ        
البصر، طويل العنق، مستقلم صلب، شديد الطرف يسبق من يقوده، تهتز جملع أعضاء جسمه إذا 

 :اال . وهو متكامل الأعضاء وتؤدى حركاته في سرعة ونشاط وحلوية. جرى

  بْ ــن  ذ  ــــال ولى  ــــــــــم لٍ ـــلـــل از  ـــــجـــوأع         اض الصباح  ــــــل  ـــب  ي  ــي فد  ــــــــتـــأغ وادْ        

  بْ س  الن   حض  ـم   ة  قاد  م  ـال لوف  ا         س  ــــنً ـــــــرس  ــــي م  ـــــن  ـــــازع  ـــــنــــــــي   رفٍ ـــــــــــــــــطــــــب       

  بْ س   ش  تى  ـح ه  ــلـــف  ــطـــع وإرشا            ه  اؤ  د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ ــــوت   ص  ــــــلــــنـــقــــال واه  ـــــــط       

 

                                                           
 . 77الزوزن ، شرح المعلقات السبع ، ص  1
 .866نقلا عن الجزائري ، كتاب نخبة عقد الأجلاد في الصافنات الجلاد ، ص  888نوري حمودي القلسي ، الطبلعة في الشعر الجاهلي ، ص  2
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 1بْ ص  ـــالع   ر  ـــه  ــم  ـــســـى مقر  ــال ر  م  ـم           لع  ــى البض  ظاحى الطرف د  م   علد  ـب       

فار  ااهر يريد أن . مكانلاتهاإأداة يحركها الفار  مستنزفا كل  فهوأما الفر  عند عنترة العبسي      
 .يقهر بفرسه وينتصف به لنفسه من الشر ويحقق به بطولته التي تخلصه من عبوديته

  2:يقول عنترة

  م  ه  الأدْ  ان  ب  ــــــــــلي ـف رٍ ـــئــب انٌ ـــا        أشطـــــــــــــه   ـ أنــــــــــك  ماح  والر   نتر  ع   ون  ـــع  دْ ــــي       

 م  د  ــــــبال ل  ــــرب  ـــســـــــى تـت  ـــح ه  ـــان  ــــبـــول        ه  ر  ـــــــحـثغرة ن ـــــــــب مْ ـــهــلـــأرم   ت  ــــازلـــــم     

  م  مح  ـــحــوت رةٍ ـــبْ ــع  ـــــــــب ي  ـا إلـــك  ــــش  و          ه  ــــــان  ب  ــــل ــــا بـــــــن  ق  ـــــال ع  ـــــــوا نْ ـــم   فازور       

 ي م  كل  م   لام  الك   لم  ع   وْ ــل ان  ــك  ــول      ى    ك  ت  شا ري ما المحاورة  دْ ـي   ان  ــو كـل     

 شلظم   وأجود   ظمةٍ ــــلش  ــْ ن  ـلْ ــا ب  م    ا       وابسً ع   ار  ــب  ــغ  ــال م  ح  ــــت  ــقـــتخلل   ـوال     

فشبهوا الفر  الضخم بالبناء العالي " أما ضخامتها وعلوها، فقد أكثر الشعراء من ذكرهما،     
وشبهها أبو دؤاد بالثور الوحشي النشلط بالقوة، فتكاد الصورة تبرز عند أبي دؤاد، حلنما جمع في 

 3:"فرسه من صفات الشدة ما أحكم اوة فرسه ومنحه القدرة على هذه الشدة فقال

  ج  ـــــير  ـــإضْ  ةٍ لع  و م  ي ذ  ـولـج           أ  كني  ر   دافع  ي ي  تد  غ  أ ولقدْ      

  زوج  ح   وحٍ جم    حٍ ضر  م   حٍ طر  م           نٍّ ـفم   نٍّ ـل معــزيــــلط مـــخي       

 .تقوى  حتى لبان الإبلألين للخلل أنهم كانوا يؤثرونها بومن حب الجاهل

 

 
                                                           

 . 428عبد الرحمان عبد الحملد علي ، تاريخ الأدب في العصر الجاهلي ، ص  1
 . 468،  4688، 4يزي ، شرح المعلقات السبع ، ضبط محمد بن أحمد القدي ، دار المحابر ، الجزائر ، ط الخطلب التبر  2
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  1:يقول المتلمس

  قْ ـــــره  م  ـــي الــان  والع   ات  ـــبز  ــل    والــــ      ا الأيام  لن   تْ ـــــق  ــــأب     

  غبقْ وت   حلبٍ  نْ م   لُّ ع  ت ـ  و         ت  ل  الب ـ  اب  ــــــــا بأطنردً ـــج       

 .تهلذي يسبق الخلل وينجرد عنها لسرعوالأجرد من الخلل ا

 2:يقول عوف بن عطلة بن الخرع .بنلتسقى بالواد أسموا الفر  ملبونة إشارة إلى أنها 

 اار  م  ـــح  ـا الله  ـــــسائ  ى س  ل  ع   ردُّ ت            ةً ون  لب  م   ب  للحرْ  ت  دْ د  وأعْ       

جعل الفر  واحدة مما سلدخره بعد ـويواجه حاتم الطائي من يلومونه على البذل والكرم ب       
 :ولإنفاق ماله وإتلافه طلبا لخلود الذكر فلق

  ا د  ن  ه  ا م  ــبً ـــضْ عــــا و ـــبً ط ـــخ ر  ـــمــوأس ا       حً ـا وسابلاصً د   الي  م   نْ م   ر  ـخ  سأدْ     

 ا د  تل  ي م  د  نْ ع   ا كان  ا م  ا إذ  ونً ص  م           ه  ــــلــك  ال  م  ـال ن  ـــي م  ــلن  ــفــكــي   وذلك      

نسان الجاهلي أن طلبوا منها بكاء فارسها إذا واد وصل من شدة ارب الخلل إلى وجدان الإ    
   :فقدته في ملدان القتال

  3:تقول الخنساء

 ارْ ث  ـــع  ــال داة  غ   موت  ـال احة  س  بـــــــ  تْ ودر  ا غ  إذ   لل  خ  ــال ه  بك  ــتــولْ 
سان كما نرى الشاعر يحلل شهادة بطولته إلى الخلل وكأنما أصبحت هذه الخلل بديلا على الفر        

فكأن شهادة الخلل أصدق من شهادة " الذين يركبونها، وهذا ما نجده عند عنترة بن شداد العبسي، 
                                                           

 . 281حسني عبد الجللل يوسف ، الأدب الجاهلي اضايا وفنون ونصوص ، ص  1
 . 281المرجع السابق ، ص  2
 .246، صسابقالالمرجع  3
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الإنسان والذي اد يرتبط هذا بوااع عنترة الذي جعله يقدم سؤال الخلل على الفرسان الذين كانوا  
 1" :كثيرا ما ينكرون بطولته فلقول

 الكٍ م   ةن  اب ـْ يا الخلل   سألت   لا  ه   
 يــن  ــــأن   الوالعة   د  شه   منْ  خبرك  ـي   

  يـــــم  ــلعْ ت ـ  مْ ـــا لبم   اهلةً ج   ت  ـــــكنْ   إنْ    
 م  ن  غْ ـالم عند   فُّ ـــى وأع  غ  و  ــى الش  ـأغْ   

   

أهملة هذا الحلوان بالنسبة للحلاة العربلة وندرك الحاجة  نخلص  إلىومن خلال هذا العرض        
على العربي للاهتمام به حتى بلغت مظاهر الاعتزاز به، وتقريبه والاعتناء القصوى التي كانت تلح 

بتربلته درجة لم تجدها عند غير العرب من الأمم، فهو يريده وسللة للحرب، يطارد به خصومه، ويريده 
حصنا يتحصن به، وسبللا إلى الصلد والقنص للقع على الحلوان الذي يسد بلحمه حاجة تلح علله، 

 .غب في اضائها مع أصحابه، وهو بالتالي زينة ولهو وفروسلة، وأداة للطلب والهربأو فسحة ر 

 

                

 

 

 

 

                                                          
 

 

                                                           
 .802الزورن، شرح المعلقات السبع، ص 1
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 :في الشعر العباسي  )ب

تلاف البلئة أما في العصر العباسي فإن المتطرق إلى شعر الطبلعة آنذاك يجده اد اختلف بإخ      
والوااع ، فإذا كان الجاهللون ومن بعدهم بعض الشعراء من أبناء الصحاري والفلافي ، اد صوروا كل 

فإن  –الحي وغير الحي  –ما شاهدته أعلنهم ، وما أحسوا به من موجودات الطبلعة في الصحراء 
هذه الطبلعة الجمللة ينعمون أبناء المدن في العصر العباسي اد ألموا بالبساتين والرياض ، فعاشوا في 

بالزهور والنور ، وينظرون إلى السماء وأفلاكها ، والأنهار والبرك والقصور المشلدة ، والسفن ومرافق 
فكانت حلاة ناعمة مترفة لكثير من طبقات الأمة ، وذهب الشعراء مذاهب بعلدة " العلش الجديدة ،

ق بجناحين في آفاق حديثة ، وتعدت في وصف هذا الكون الجديد ، واستطاع بعضهم أن يحل
 1".ببعضهم أجنحة الشعر عن التحللق ، فلبث يردد صور القدماء و ألفاظهم 

واد كان الشعراء في العصر العباسي يعلشون الطبلعة ومظاهرها لحظة بلحظة ، وكان لوصف         
تها المختلفة لموضوع إذ استطاعت التجربة الشعرية عبر معالج"الطبلعة في شعرهم المجال الأرحب 

الطبلعة أن تربط بين الكلمة الشاعرة والوجود ، كما استطاعت أن تذيب الطبلعة وتتوحد معها ، وأن 
تنقلها من موافها السلبي اللامكترث إلى المواف الإنسان الحي المتفاعل والمتجادل مع حلاة الإنسان 

 2".وطموحه 

عة في هذا العصر أبو تمام الذي استرعت الطبلعة اهتمامه ومن أبرز الشعراء الذين وصفوا الطبل      
فقد فتن بجملع مظاهرها ، " واستهوته واستولت على فؤاده ، وشغلت القسم الأكبر من وصفه ،

وفصولها وحركاتها ، وتوفر على التمتع بكل جمال فلها ووصفه والتغني به ، واد أبقى لنا لوحات 
  3..."ع والمطر والبرق متنوعة في الأزهار والرياض والربل

                                                           
نقلا عن جملل سعلد ، الوصف في شعر العراق في القرنين الثان والثالث الهجريين ص  44داوود سلمان الشويلي ، الطبلعة في شعر أبي تمام ، ص  1

42. 
 . 47المرجع نفسه ، ص  2
 . 216حنا الفاخوري ، تاريخ الأدب العربي ، ص  3
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وشاعرنا أبو تمام اد واف من السماء مواف الإنسان والشاعر ، فراحت اصائده تتغنى بها ،       
 .كعنصر رئلس من عناصر الطبلعة ، أو ككناية عن شيء ما ، أو تشبله لشيء ما 

 : فها هو يجعل للسماء خلطا ، وهو من باب الكناية ، يكني به المطر ، فلقول       

  1ف س ق اه  مسك  الطل  كافور  الص با        وانحل  فله  خلــط  كل  سماء             

وإن بكاء الشاعر على ممدوحه ، يجعل برق السماء مضلئا وأصوات الرعود عاللة ، أي أن       
 :السماء تتجاوب مع حزن الشاعر 

 ــْـــن  محـــــمد        بين  المحب على المحب شديدا آه لواـــــــــع  البين  ي ـــــــا ب            

 2أبْك ي وادْ سم  ت  الب ـر وق  مضلئةً       من كل  أاطار  السم اء  ر ع ود ا             

 :وهو إذ يتغزل ، فإنه لا يلوم الحساد ، لأن حبلبه شبله هلال السماء ، وهو طوع يده    

ل  الس م اء طوع  ي د ي ك لْف  أل وم  الح                 س ود  ف لك  وا دْ     ر أ ى ه لا 

كما أنه وصف الكواكب كونها لعبت دورا كبيرا في حلاة العربي ، من أبناء الوبر والمدر على         
 .السواء ، إذ كانت لهم سبللا لمعرفة الكثير من الأمور الجوية والمناخلة 

ت شأن حتى أنها ارتفعت إلى مكانها تريد ثأرا من بعض فمكارم ومحاسن ممدوحه ، أصبحت ذا     
 3:الكواكب 

ن  م نْ مجد  م تى  ي عرف وا به ا        مـــــحاسن  أاــوامٍ تكنْ كالـم ع اي ب            مح  اس 

ـــــــــا         تح اول  ثأراً عند  بعض  الك واكــــب            م كارم  لّجت في ع لوٍّ كأن ــه 

 

                                                           
 .886داوود سلمان الشويلي ، الطبلعة في شعر أبي تمام ، نقلا عن أخبار أبي تمام للصولي ص  1
 .886المرجع نفسه ، ص  2
 .836، ص  4661،  8أبو تمام ، الديوان ، تقديم محي الدين صبحي ، دار الأبحاث ، الجزائر ، ط  3
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ومن الكواكب التي عني بها أبو تمام في شعره وورد ذكرها كثيرا ، الفرادان ،وهما الشمس         
تقابلها وبلنهما " الغملصاء "وهو نجم كبير ي زهر ، و" الشعرى العبور"والقمر ، وكذا الشعريان وهما 

وهي ستة أنـجم ظاهرة ، والثريا وهي أشهر هذه المنازل ، وأصلها من الثروة وهي كثرة العدد . المجرة 
 :وعندما يمدح سللمان بن وهب فإنه يدعو له بنوال الثريا أو الشعرى فلقول 

ين  إنْس اناً ب إنْس ان           ــمْس   ن ـــل  الـــــث ــــر ي ــــا أو  الش عْر ى ف ـل لْس  ف ـــــتـًــى       ل ـمْ ي ـغْن  خ 

 

اك ، والسماكان كوكبان نيران يقال لأحدهما السماك الرامح لأن ويشبه الشاعر نفسه بالسم         
 :أمامه كوكبا صغيرا ، والآخر السماك الأعزل لأن للس أمامه شيء 

 1طلعت  طلوع  الس م ا في ك ل تلعةٍ      وإشراق  السماك  ع ل ى الخصْم              

خاصة ، وللعشاق خصوصلة أكثر ،  أما القمر فله صحبة طويلة مع النا  ، وللعرب صحبة      
 .أما الشعراء فلرهافة مشاعرهم وأحاسلسهم فعلااتهم به وثلقة 

فالقمر يبدأ هلالا ويمر بأدوار استحالته بدرا ، فهو الذي يضيء للشعراء ظلمات للل المفازات "      
 2".  والبلد ، ويأنسهم ، لهذا نراهم خاطبوه بقصائدهم لأنه صورة المعشوق وهو الأنلس

فأبو تمام كثيرا ما كان يطلق أسماء عناصر الطبلعة على شخصلاته ، وهاهو يمدح الحسن بن      
 :فلقول " امر الندامى والنديّ " وهب ويسمه ب 

امى والن د ي                 لل وا العلس  ت نفح  في ب راه ا    إلى امر  الن د   أ م 

 :ل امر القبائ" وممدوحه خالد بن يزيد هو 

 كنت  الربلع  أمام ه ووراء ه         امر  القبائل  خالد  بْن  ي ـــــــزيد            

 

                                                           
 . 768المرجع السابق ، ص  1
 . 28في شعر أبي تمام ، ص داوود سلمان الشويلي ، الطبلعة  2
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 1" :امر السماء " ويمدح الشاعر  بن أبي دؤاد ، فلقول أنه هتك الظلام فكان كالبدر ، وهو 

 قْف ل  هتك  الظلام  أب و الوللد  ب ــــــــغ ر ةٍ     ف ـت حْتْ لنا باب  الرجاء  الم      

ا     بدراً وأحْس ن  في  الع ل ون  وأجْم ل           بأتم  م نْ ا مر  الس ماء  وإنْ ب د 

 :وعندما يتغزل فإن وجه التي يتغزل بها ، يفوق بهاءً  القمر  

 م الي أر ى وجْه ك  المكْن ون  ج وه ر ه     ي ا أمْلح  الن ا   ادْ ي زري ع ل ى الق م ر        

 2:أنه ذكر الللل في مجالي الطبلعة ، وإذ به يتذكر لللته مع محبوبته كما 

 لله للْلت ـن ا وكان تْ لــــــــــــــــــــــــــــــــــلْلــــــةً        ذخ ر تْ لن ا بين  اللو ى فالع لل ب        

لا  فم ا ك لُّ الح لال          ب طل ـــــــب   االتْ وا دْ أعلقت  كف ي كف ه ا        ح 

 :وعندما يتغزل فإن الللل للعشلقين ستر وخلوة ، واد اتخذ الحبلب من خد حبلبته خيدةً 

ه        نْه  لللة  وصل ن ا      و ا د  اتخذْت  خيد ةً من خ د   لا ش يء  أحس ن  م 

 3:وعندما وصف النهار خاطب أبو تمام صاحبله للنظرا إلى جمال الطبلعة ، فلقول 

 يا صاحبي  تقص ل ا ن ظر يْك م ا         ت ري ا و ج وه  الأرض  ك لف  ت صو ر      

 ت ري ا ن ـه اراً م شم سًا اد شاب ه          زهــــر  الـــــــرب ا فــــــــكأنما ه و م قم ر      

 :ويصف شعره بالنهار ، فلما شعر الآخرين بالللل 

ــــــدةٍ ن ض ار  أرى الداللــت ــلْــــــــ      ــــــن  ع ل ى ج فاء         لديك  وكلُّ واح 

ت ا كمــــــا انشق النهــــــار        إذا ما شعـــــــــــر  اــــومٍ كان لللاً        تبلج 

ــــار       4وإن كانت اصائدهم جد وب ا         تلونتا  كما ازدوج  البـ ه 

                                                           
 . 326المرجع السابق ، ص  1
 . 880 التطاوي ، القصلدة العباسلة اضايا واتجاهات ، دار غريب ، القاهرة ، د ط ، ص عبد الله 2
 .484، ص  83، دار المعارف ، القاهرة ، ط ( العصر العباسي الأول ) شواي ضلف ، تاريخ الأدب العربي  3
 . 780ن ، ص أبو تمام ، الديوا 4
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 الربلع ، ونجد أن  أهملة هذا الفصل ولطافة جوه ، وعبق روائح الزهور  كما أن أبا تمام اد وصف        

 فله ، اد أسرت الشاعر ابل الإنسان العادي ، فتغنى به وبما تجلى منه من ظواهر ، فراحت أحاسلسه 

 1: ووجدانه يسلحان في خلالات ذات امتدادات واسعة ، اال واصفا الربلع 

ــــان  إن  الربــــــــــــلع  أ     ــــثــم   ثـــــــــــر  الزم ــــــــــان         لــــو كــــــان ذا روحٍ وذا ج 

 م ص و راً في ص ــــــورة  الإنْس ان          ل ك ان  ب ـــــــــــــــــــس اما مــــن  الــــفتلــــــان      

 و ى م نْ ث ـر ى ن شْو ان  ب وركت  م نْ واتٍ وم نْ أوانٍ         فالأرض  ن شْ    

ــــرٍ كـــالحــــــد ق  الـــــــــــــروان ـــي      ـتال  من م فــــــــو ف  الألوان          فــــي زه   تخ 

ــنْ ذ ي فكرةٍ ي ـقْظان       مــــــــــنْ فااعٍ وناصعٍ وا ــــــــــــان          عـــجــبــــــت  م 

ـــــك  أن  كـــــل  شـــــيءٍ ف ـــــــــــــــــــــــان  رأى جـــفون  زا     هـــــــر  الألوان          فش 

أما شعر المعاتبات فالربلع فلها شيء مرجو ومتأمل ، بعلد المنال ، لأن الذي يعاتبه اد اصر       
 2:معه  في عطاياه فقال 

رْت  أرضًا ص ل فا      ادْ كان  أصغ ر  هم  تي م ستغر اـًـا             عظ م  الر ب لع ف ص 

ــــف ا        هب تْ رياح ك لي جنوباً س هْو ةً         ح ـتى  إذ ا أورات  عاد تْ ح رْج 

 :وكان يرى في عهد الحسن بن وهب ، ربلعا دائما فلقول 

 ا عر   أيــــامنا فـــي ظــلالـــه أبـــدا      فصــل  الربلع  ودهـــــر ن     

ولعل من الطريف أنه واف بعض مقدماته للمديح على وصف الطبلعة ، وهو لا ي ـب ار ى في        
ومن خير ما يمثل ذلك عند تصويره لقمرية وامري وهما يرشفان "تصوير مشاعر الطير وأحاسلسه ، 

 ها ، والطبلعة من رحلق الهوى بلنما وهو يتعمقه الحزن ، وكأنما ترثى له السماء فتستهل برواها ورعود

                                                           
 . 481عبد العزيز عتلق ، الأدب العربي في الأندلس ، ص  1
 .346ص  7، نقلا عن أخبار أبي تمام للصولي ، ج 23داوود سلمان الشويلي ، الطبلعة في شعر أبي تمام ، ص  2
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 حوله مكتسلة بثلاب الربلع المشراة والطواويس تومض بألوانها الزاهلة وأذنابها المزركشة ، وكأنها خدم 

 2:يقول .  1" هذا العر  الرائع من أعرا  الربلع

 لــــــغــــــصـــون  ت ـملد  غنى  فشااك  طــــائــــــــــــــــــــرٌ غـــري د          لـــم ا تــــــرن ـــــم  وا   

لـــــــــــد       ساقٌ على ساقٍ دع ا امريـــــــــةً         فدعت تقاسم ه  الهوى وت ص 

 إلفان في ظل الغصون تألفـــــا          والتف  بلنهما هوًى معق ـــــــــــــــود     

 ذاك بريق  تلك  م عـــــــــــــلد  يتطعمان بريق  هذا ، هــــــــذه           مْجعًا و    

ـــا        وع ـــــــــــــــما الصباح  فإنـّـني مجهود       يـــــــــــا طائران  تمتعا ه ن لــــــــــــــــــــــــــــت م 

 أبكي واد تلت  البروق مضلئةً         م ــن كــــل أاطار  السماء رعود     

 ــعان  الشباب فأشراـــتْ      لتــهلـــل الــشــجر  الــق ــرى والبلــد  واهتز ريـــــــــــ  

 ومضتْ طواويس  العراق فأشراتْ      أذنـــاب  مــشــراـــةٍ وهــن  ح ــفود    

ــول  الدوار  وا دْ ت د انَ  الع لد      ي رف لن  أمثال  الع ذار ى طو فـــــــــــــــــــــــاً        ح 

فهذه اطعة زاخرة بوصف المشاعر والأحاسلس ، مشاعر أبي تمام المحزون ، وأحاسلس الطير         
 .المبهجة بالحب والطواويس المبتهجة بالربلع 

ونراه في إحدى مدائحه للمعتصم يصور الربلع واصلا بلنه وبين عصر المعتصم وكأنه يرى "       
: تكم في هذا الوصف للربلع وفتنته بأنه مجمع الضدين عصره ربلع العصور العباسلة ، واد مضى يح

، بل إن المطر في الشتاء  3" الصلف والشتاء ، فالصلف يتراءى في طقسه والشتاء يتراءى في زهره 
 4:للحمل بين أطوائه الصحو المشرق الجملل ، كما يحمل الصحو  بترطلبه للجو نضرة  المطر ، فلقول 

نْه  وب ـعْد ه       صحوٌ ي كاد  م ن  الن ض ار ة  ي ـمْط ر  مطرٌ ي ذ وب  الص             حْو  م 
                                                           

 . 488،ص ( العصر العباسي الأول ) شواي ضلف ، تاريخ الأدب العربي  1
 . 828أبو تمام ، الديوان ، ص  2
 . 484، ص ( العصر العباسي الأول ) شواي ضلف ، تاريخ الأدب العربي  3
 . 777أبو تمام ، الديوان ، ص  4
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الندى الذي تترارق حباته على الأوراق والغصون كأنه طلب سقط من " ويتسع به الخلال فإذا       
 :، يقول 1" غدائر السحاب على لمم الثرى ولحاه 

لْ       ت  الس ح اب  أت اه  وه و  م غ در ون دًى إذ ا اد ه ن تْ ب ه  لم م  الث رى     خ 

والملاحظ أن أبا تمام للس مجرد وصاف للطبلعة ومحاك لها ، ذلك لأنه يجعلها جزءا من لوحة           
يقدم "في حالة وصف الطبلعة وحالة خلقها ،  –على كلٍّ  –كبيرة ، ويخلق منها مثلما تخلق ، فهو 

على ذلك حسه المرهف بالألوان والأضواء والخطوط ، فهو لنا شعرا تشكلللا يكاد يتقرى ، ويساعده 
لا يقدم مثلا الألوان المفردة كالأبلض والأسود ، وإنما يقدم كذلك الألوان المركبة والمتدرجة ، وهو في 

 :، ولنتأمل اوله 2" الوات نفسه يوائم بين اللون والشكل

 ـــأن ــها ع ــلْـــنٌ عــلــلــــــه  ت ــــــــــــح د ر  م ن كل  زاهرةٍ تر ارق  بالن ــــد ى       ف ــك

 حتى  غدت وهداتها ونجاده ا       فــــئـــتــلــــن فـــي خــلـــع الــربلــع ت بختـ ر  

فــي الــوغـا وتمض ر  ... مصف ـــــرةً مـــحمرةً   فكأنها       ع ـــص ــبٌ تــل ـم ـن  

 ف اا عٍ غ ض  الن بات  كأنه        در  ي ـــشـق ــق  ا ــبْـــل  ثــم  ي ــــــزعْــــف ــــــــــــــر   م نْ 

ــــمرةٍ فكأنما         ي ــــدْن ـــو إلـــلــــه  مـــن الهـــــواء  م عْصْفر    أو ساطعٍ في ح 

 ــاد  أصـف ـر بعد  إذْ ه و  أخْضر  صنع  الذي لولا  بدائع  لطف ه         ما ع

    

 

 

 

 
                                                           

 . 487المرجع السابق ، ص  1
 .806، ص  8181العربي حسن درويش ، الشعراء المحدثون في العصر العباسي ، مطابع الهلئة المصرية العامة للكتاب ، د ط ،  2
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" إضافة إلى أبي تمام نجد زمرة من الشعراء أولوا للطبلعة اهتماما في شعرهم كالبحتري وهو        
المداح المجلد والوصاف المبدع ، عاش ينزع إلى الجمال ، يقتنص روائع الصور وبدائع المشاهد ، يرابها 

واد ظهرت  1. " را بنافذ بصيرته فلترجمها أحاسلس  ومشاعر واهتزازت روحلةحلنا بثااب بصره ، وطو 
أحد أعظم الوصافين العرب إن لم يكن " عبقريته أشد ما ظهرت في فن الوصف حتى عده النقاد 

 2" أعظمهم على الإطلاق 

وصف واد شغف البحتري بالطبلعة وتأملها وتتبع مظاهر جمالها ، وضمن البحتري هذا ال        
 .لوحات عديدة جمع فلها ألوانا خيتلفة من مباهج الطبلعة 

واد كانت أوصافه في الطبلعة على الإجمال الللة الحظ من الابتكار ، تقللدية في أغلبها ، غير        
واد ابتدع . أن البحتري تمكن من ترالة هذا التقللد إلى درجة رفلعة من التفوق والشخصلة والأصالة " 

ة تقوم باختلار التفاصلل الطريفة المحسوسة لتأللف لوحات متناسقة تروع بإتلافها ، وتؤثر طريقة خاص
 3."بما يبثه فلها من حلاة وحركة ، وبما يجعل فلها من موسلقى رائعة 

ونراه يتخير ألفاظ بلته بعناية وداة ، ويبدو أنه استمد مفرداته من وااع بلئته المتحضرة ، فشبه      
مع بخفة على أوراق الزهر بالدموع على خدود البكارى وهناك المطر الغزيز الذي الندى واد تج
 4:يصاحبه الرعد 

نْـــــــــــــــهل  د ان له            ا دْ طبـّــــ ــق الأرض وانْحل تْ ع ز    الله  أم ا ت ـــــــــــــر ى الــــــــع ارض  الـم 

ـــلــ له  فالــــــريح  ت زج  له  طوراً أو ي ناج  د ر ه            والــــــــــــــــرعْد  ي نج   ــــــــــــه  ت ــــــــــــــــــــــــــــاراتٍ وتح 

ان له    ي بك ي ف ـل ضْح ك  وجْه  الأرض  عن ز ه رٍ            ك الو شْي  ب لْ لا ت ـر ى و شْلًا ي د 

ااً            لا ي ستفلق  ولي  ع يْنٌ ت ـب ار يـــــــــــــــــــــــــه  م ازا ل  ي سْك ب  م سْحًا   م سْــــــــــــــبلاً غ د 

 
                                                           

 . 824 – 828ص " دراسة نقدية حول فنونه الشعرية " ، البحتري  مأمون الجنان 1
 . 28، ص  8184صالح اللظي ، البحتري بين نقاد عصره ، دار الأندلس ، بيروت ، الطبعة الأولى ،  2
 . 362حنا الفاخوري ، تاريخ الأدب العربي ، ص  3
 ، ص  8107 البحتري ، الديوان ، تحقلق حسن كامل الصيرفي ، دار المعارف ، 4
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 كما أن وصف الغلث رافق اصائد البحتري ، حتى غدا أحد مفرداتها ، واد كان وصف الغلث    

لل التجربة إلى المتلقي واد والبحتري لا ينقل فحسب ، بل ينفعل في توص"باعثا للحلاة في القصلدة ، 
 1:"يبالغ في تحريك الوصف عن طريق تشخلص الغلث فلجعله إنسانا ملتفا بإزاره ، وفي هذا يقول 

ــــــر    غلثٌ أذاب  البرق  شحمة  م ـــزن ـــه             فالريح  تنظ م  فله  ح ب  الـــــجوْه 

 الص ب ا             م نْ ب ـعْد م ا انغمس تْ به في العنبر   وك ـــــأنم  ا طــارتْ ب ــــــه  ريــــــح  

ـــــرٌ تــــقطع في إناءٍ أخــــــــــــــــــض ر   يء  تح ْس ب  أن  م اء  غ م ام ه              ا ـــم   وي ض 

 ع ــــــرْي ان  لـمْ ي ـت ــــــــــــأز ر   منْ ذ ا ر أى غلــــــثاً ت ـــــأز ر   ب را ــــــه               ف ــــي ع ــــارضٍ 

وأفرد كذلك البحتري مقطوعات في وصف السحاب ، ولعل داللته التي وصف فلها سحابة ممطرة     
 2:فوق بركة من الشواهد المناسبة لهذا المقام ، وفي ذلك يقول 

ن ــــــيٍن الرعــــــد         مجرور ة    الذيْل  ص د وق  الو عْد   ذات  ارتــجــــازٍ ب ـح 

لــمٌ كــــن سلــــم  الو رْد    م سْف ــــــــوح ة  الـــــــــد مْع  لغير  و جْـد         ولــه ا ن ــس 

 ورن ـــــــــــــةٌ مــــــــــثل  زئـــــلـــــر  الأ ســْـــــد          ولــمح  بـــرقٍ ك سل وف  اله ند  

 به  ريح  الص ب ا من نج ْد         فانتث ـر تْ مثل  انتثار  الـــع قْــــد   جاءتْ 

كما أفرد البحتري مقطوعات في وصف البرك التي تعد من مظاهر الحضارة الجديدة في البلئة          
وكلف "العباسلة ، ولعل هائلته في مدح الخللفة المتوكل هي عرو  اصائده في وصف المائلات ، 

طاع الشاعر أن يبلور إعجابه الفائق للس بالبركة فحسب وإنما بكل ما يتصل بها من مفردات است
فلقول  3"الطبلعة النابضة فلنهل من النسلم والسماء والنجوم والشمس والسحاب والأمطار والبساتين

 4 :مادحا المتوكل ومتأنقا في وصف البركة 

                                                           
 . 136البحتري ، الديوان ، ص  1
 . 308نفسه ، ص  ردصلما 2
 . 863ص . ، جامعة النجاح الوطنلة " دراسة موازنة " رائدة زهدي رشلد حسن ، الماء في شعر البحتري وابن زيدون  3
 . 480أحمد حسن الزيات ، تاريخ الأدب العربي ، ص  4
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اي ا م ـنْ ر أى البركة  الح سْـــــــــ  ـــــــــن اء  ر ؤي ـتـ ه ا        والآنـــــــــــس ات  إذ ا لاح ـــتْ م ـــــغ ان ــــله 

 ـــــــــــــــــــحر  ثان له ابح سب ــــــــــه ا أنها م نْ فضــــــــــــــــل  ر تبت ـــــــــــــــــه ا         ت ـــــــــــــعدُّ واحدةً والبــــــــ

ــــــا         في  الـح سْن  طوراً وأطـــــــــــو اراً ت ـب اه    له اما ب ــــــــــــــــال  دجْــلـــة  كااـــغ لـْر ى ت ـن اف س ه 

ـ ـجْد  ب ان له 
 
 ـــاأم ـــــــــا رأتْ ك الئ  الإسْلا م  ي كْلؤ ه ــــــــــــــــــــا         م نْ أنْ ت ـع اب  وبان ـي الم

اع ه ا فأداّــُــــــــوا في م    ع ــــــــــــــــــــان له اكأن  جـــــن  سللمـــــــان  الــــــــــذ ين و ل ــــــــــــــــــوا         إبـــــــــد 

 تمثللاً وتشبـــــــله ا هي  الصرح  :فلــــــوْ تــــمــــرُّ بــها بلقلس  ع نْ ع ــــــــــــــــــرضٍ         االت

ــــا  ت ـنْح طُّ فلها وف ود  الماء  معجـــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــةً        كالخلل خارجةً من حبل  م ـجريه 

 لســـبائـــــك  تج ْري في مج  اريه اكأن ــما الــــــــــــفض ة  البـــلضاء  سائلـــــــــــــــــــــــــــــةٌ         مـــــــــن  ا

 إذا علته ا الص ب ا أبــــــــــــــــــــــد تْ له ا ح ب ــــــكًا         مثل  الجواثـــلـــن  مصـــقولاً ح واشله ا

 ــغ لث  أحلاناً ي باكله افــــرونــــق  الـــشمــــس  أحــــلان ا ي ضاح كه ا          وري ــــــــــــــق  الـــــــ

  

كما أنه ولع بوصف الربلع في أبلات مدح فلها الهلثم الغنوي مقرونا بوصف شامل للربلع          
تختبئ فله فكرة المتعة وراء جمال الطبلعة في هذا الفصل كما أنها تختفي وراء مظاهر الجمال الإنسان ، 

وهذا التجاوب الموجود بين الجمالين ، إذ يجد الشاعر   وهي الفكرة الرئلسة التي تفسر هذه المماثلة"
فلهما إحساسات وانطباعات متماثلة ، وهكذا تكون الانطباعة الحاصلة من منظر الربلع المزهر 

، وعلى هذه المماثلة يبني 1"المشرق مشاكلة للانطباعة الحاصلة من رؤية شاب جملل يفلض حلوية 
أو النيروز ذلك الأمير الذي يواظ الحسناء النائمة في الغابة كما الشاعر تشخلصه الحي فلصير الربلع 

وتغدو الأزهار ابل انفتاحها حساناً نائمات يستلقظن في يوم "،  2وردت اصتها عند شارل بيرو
عرسهن فلكون العطر المنتشر منها حديث غرام كن يبالغن في كتمانه وتضحي الأشجار في لبا  

                                                           
 . 417، ص  4662، صدر عن وزارة الثقافة ، الطبعة الأولى ،  موهوب مصطفاي ، الرمزية عند البحتري 1
 ( .م  8267 – 8048) كاتب فرنسي اشتهر بأااصلصه وتفضلله المحدثين على القدماء في الأدب ، ولد وتوفي بباريس   2
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،  1العر  ويرق النسلم حتى تشلع في جوه نفحات من أرواح الأحبة جديد كالرجال المدعوين إلى 
  2:"وفي ذلك يقول 

 

ــــــــــــــا كًا           م ن  الح سن  ح تى  كاد  أنْ يتْكلم  تال  ضاح   أت اك  الربلع  الطلق  يخ 

 ـام  و  ن ـ  الأمـس  ــــــــــــــب ن  ـــك   وردٍ  ـل  ـــــأوائ           ـىــــــــج  الدُّ  في غلس   يروز  الن نبه   وادّْ 

 ام  كت  م   ـس  أمْ  ا كـان  حديث ـً ثُّ ــــــــــــب  ـــي             ه  ـــــــــى فكـأن ـ ـد  ـن  ـــــــــــــال د  ــرْ ــــــا ب  ه  ق  ـــت  ــــــفي  

 ـام  نمن  ا م  ل ـ شـرت وش  ا ن  كم    له  ـــــــــــــعل            ـه  ـــــــــــاس  ب  ـــــــــــــل الربلـع   رد   ـرٍ ج  ش   ـنْ وم  

 ـارم  مح   كـان    إذْ  ين  ى للع  اذً  ان  ــــــــــــوك            ةً ـــــــــــــــاش  ش  ب   ـون  ل  لع  ـــــى لـد  فأبْ  أحـل  

ــــبأن يء  ــــــــيج              ـه  ـــــــــسبت  ى ح  حت ـ  يـح  الر   سلم  ن   ورق    ـاـم  ع  ن ـ  ـة   ـــــــــــــــحبالأ فـا   ــ

 ـاــــــــــم  ن  ر  ــــــــــت  ـــــت   أنْ  ـار  الأوت   ـع  ــــــــــــا يمن  م  و              ـاله  خ   ـت  التي أنْ  راح  ال   س  فما يحب  

 ـام  ـون أنْج  ث  ـــــحــــتــا يسورً د  وا ب  ــــــــــــاح  ور            واش  ت  ى إذا ان ـْام  د  ا للن  شمسً  ا زلت  وم  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  412، ص  المرجع السابق 1
 .  482البحتري ، الديوان ، ص  2
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هاربا إللها بخلاله وفكره من وااع مؤلم ، وحلاة لم "أما عبد الله بن المعتز فقد وصف الطبلعة            
يحب الطبلعة ويفتن بها لا ريب لكنه حين يتعلق بها تستهويه الصور ابل  " ، فكان 1" يكن يرضاها

لاب وشعره آيات على إرهاف حاسة البصر وحسن استقباله كل شيء فلعنى برسم الشكل الخ
للألوان والأشكال وداة إخراجه للصور و الأمثال وهو في إخراجه للصورة يحتال ويتألق ويتأنق ، 

 2". ويكتفي بالإشارة عن الإطناب ويستخدم براعات عجلبة 

لشاعر في أرجائه مأخوذا بجمال وتعد الطبلعة عند ابن المعتز ذلك المتحف الواسع الذي تنقل ا        
صوره وأشكاله من كواكب ورياض ونبات على اختلاف أصنافه ، وحلوانات أللفة آبدة ، واصور 

 .وآنلة مزخرفة بشتى الرسوم الفنلة

وعلى الإجمال فقد وصف ابن المعتز كل ما التقطته من الصور والمشاهد علنه المتلقظة لأدق       
 3.مال الألوان ولجملع أشكال الج

 :ولقد عني ابن المعتز بالطبلعة في كل صورها على ما ألمحنا وهو يفتن بالرياض بشكل عام فلقول      

 أم ا ترى الأرض  اد أعطتك  زهرته ا              خيضرةً واكتسى بالنور راع له ا

له ا  فللسمــــــاء  ب ــــــــكاءٌ من حدائقــــــــــــه ا               وللرياض  ابتسامٌ من نواح 

جمللة بل لوحة جذابة للأرض كستها خضرة الربلع ووشاها الزهر والنوار ، ولقد "إنها صورة           
عمد الشاعر إلى الصناعة البديعلة حين طابق بين بكاء السماء في الحدائق وابتسام الزهر في 

في فصل الربلع ،وأول الربلع آذار فله تكتسي الأرض  وأجمل ما تكون الرياض بهاء وابتساما  4."الرياض
بالألوان الزاهلة من أخضر وأبلض وأحمر وأصفر وهي نفسها ألوان الغصون والأزهار من آ  

 . ونســـــــــــــــــرين وورود وبهار 

                                                           
 . 82رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ، ص ،   ر ابن المعتزلللى سالم محمد مندور ، الوصف في شع 1
 . 880، ص  8828،  4سلد نوفل ، شعر الطبلعة في الأدب العربي ، دار المعارف ، ط  2
 .337حنا الفاخوري ، تاريخ الأدب العربي ، ص  3
 .201، ص  8180،  0ط  مصطفى الشكعة ،الشعر والشعراء في العصر العباسي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 4
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 1.فيرى ابن المعتز ذلك فلجري شعرا رالقا رخلا على لسانه   

ا آذار   ــب ـــذ   شــــهـــــــراً                 فله  للنور  انتش ار  ح 

ــــــــار    ي ــــنـْق ص  الللل  إذ ا ج ا                 ء ويمت دُّ الن ـه 

ر ار               واصفرارٌ واحمرار    وع ل ى الأرض  اخْض 

ـــــــه  آٌ  ون ســـري    نٌ وورودٌ وبهار               نــقْـــــــش 

 2:ومن أرق ما الل في الطبلعة على أول عهد غرام الشعراء بوصف الروضلات ، اول ابن المعتز   

 وروضةٍ بات  طلُّ الغلث  ي ـنْس ج ه ا           حتى  إذ ا نج  م تْ أضح ى ي دبج  ه ا

ل ك ه ا طوراً وي ـبـْه ج ه اي ـبْك ي ع للــــــــــه ا ب كاء  الإ   ف  فارا ه            إلفٌ فل ضح 

ا ب نـ فْس ج ه ا سه ا             ن اغ ى جني خ ز ام اه   إذا ت ـــــــــــــــــــنـ ف س  فله ا ورد  نرج 

، ومن ثم وكما وصف شعراء ابل ابن المعتز الأزهار ولكنهم لم يهلموا بها هلامه ولم يفرغوا لها         
 .فإنه لكثرة ما وصف الأزهار يمكن أن نطلق علله رأ  مدرسة الزهريات في الشعر العربي 

أحب ابن المعتز زهرة النرجس فرسم لها صورة جمللة أو أال لوحة ناطقة معبرة عبث القطر بها في       
 3اوله ـ 

ا ـــــــــةً             لم تك د  سةٌ لا ت زال  مح   تحلْ اطُّ لذة  الغ م ض  ن رج 

 أم اله ا الق طر  فهي  باهتةٌ              تنظر  فعل  الس م اء  بالأرض  

 ويرق ابن المعتز ويبدع وهو يرسم صورة أخرى للنرجس مع تشبلهين أولهما يرتبط بالغنى والترف

 

 
                                                           

 .226، ص  السابقالمرجع  1
 . 227م ، ص  8108عبد الله بن المعتز ، الديوان ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة الثالثة ،  2
 .14المرجع نفسه ، ص  3
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 1وثانلهما يتصل بالعشق والصبابة بأسباب ـ 

 على الروض  النضير لن ا           كــأ   المــــدام وداو مْ رنـّــــــــــ ــة الزير     ر ضْ يا غلام      

 أما ت ــــــــــــــرى النرجس الـمل ا    يلحظ ن ا          ألحاظ  ذي فرحٍ بالعتْب مسر ور        

ــــــــــــــــــــــــــ ــا              مداهن  التبر  في أوراق  كاف ـــــــــــــور       كأن أحداا ه  في ح سْن  صورته 

ــــــــــــــــــــــــــــره            دمعٌ ترارق  من أجفان م هْجور           كأن طــــــــــــــل  الندى فله لـم بْص 

وصف  وإذا انتقل ابن المعتز من الروضلات برياحلنها وأزهارها وأثمارها إلى ملدان آخر من        
وهو في هذا "الطبلعة ، فإنه يجلي وينبغ ويفتن في ساحة المائلات من وصف المزن والبرك والغدران ، 

النطاق الجديد يعزف على وتر آخر من أوتار الطبلعة اد يختلف مع سابقه من حلث الشكل لكنه 
 2."يشابهه أنااة وافتتانا 

في الشعر العربي في مجال وصفه  –ى علمنا عل –إن ابن المعتز يصف مولد الثلج لأول مرة        
لسحابة حجبت شمس النهار وأغرات الأرض بهطول المطر ودفعت ابن المعتز إلى مجلس شراب  

 3:وسكر ، فلقول 

 م نْ لام ني  اللـ وْم  في س كرٍ ف لا  ع ـذ ر ا       ه ات  الكبير  وغير ي فاسق  ما ص غ را      

بـ ر اغدت منكرةً للم زن  فا      ب ــــــــتْ        شـــمس  الن هار ولم  ن عرفْ له ــــــــا خ   حت ج 

ْلاً وم ا ب ق ل ـــــــــــتْ        أرضٌ بــبـــغداد  إلا ت ــرْتـــج ـــــــــــــــي المطرا        حتى  إذا ث قلتْ حم 

ر ا واغرورات لانسكاب  الماء  م قلت ـه ا        جــاءت بثلجٍ         كــــــــورد أبـــلـــــــــــــضٍ ن ش 

 4:واال أيضا مجلدا في وصف المزن والغلث          

ــــــــــــــــــــــــر ى دمع ه ا في        خ د ود  الث ـر ى وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريةٍ لا تم ــــــلُّ الب ــــك ا            ج 
                                                           

 . 12، ص   السابقالمرجع  1
 . 220مصطفى الشكعة ، الشعر والشعراء في العصر العباسي ، ص  2
 . 434 ، ص نفسهالمرجع  3
 . 82، ص  4667محمد خفاجى ، الحلاة الأدبلة في العصر العباسي ، دار الوفاء ، الاسكندرية ، دط،  4
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 ى  ـــــــد ح  الصُّبح  في للله ا            بــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــرقٍ كهـــــــــنديةٍ ت ـنْت ــــــــــــض  س رتْ تقــ     

ــــــــش   كـــــــــــــــــــج ر  الر ح ى         فلم ا د نتْ ج لـج لتْ في الــس م ا            ء  رعْــــــــدًا أج 

 ــــــــــــج ار  الرُّب ا ضمانٌ ع لله ا ارتداء  الــــــــــــــــــــلف اع             بأنــْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار ه ا واعتـــــ    

ب  حتى         اكتْس ى ما اكت س ىف م ا زال  م دْم ع ه ا باكـــــــــــــــــــــــــــــــــــلًا            ع ل ى الترُّ

ــــــــن  الـــنبات  ب ـه ا والت ــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــق ىفأضْح تْ سواءً و ج وه  الب ـــــــــلاد             و ج 

كما أن ابن المعتز اد وصف بعض الظواهر كوصف طبلعة الكون عند انسلاخ النهار عن الللل        
 1 :اائلا 

 ا دْ تول ت زهر النجوم واد ب ش             ر  ب ــالـــــص بح  طائر  الأسحار         

 م ا ت رى ن عْم ة  السماء  ع لى الأر             ض  وش كر الرياض  للأزْه ار        

 الأشْـــــــج ار  بالأنْوار   وغ ن ـــــــــــــــــــــــــــــــاء  الطلور  كل  صباحٍ             وانفت اق        

 وكأن  الس ح اب  ي ـجْل و ع ــــــروسًا             وكأنم ا م نْ ا طـــــــــــــــــــره في نث ار        

وكما أنه وصف الربلع وعلى الرغم مما نجد من تشخلص في بعض أوصافه نراه يقصر عن            
 2:وأبو تمام في وصف الربلع ، حلث يقول الوصول إلى ما وصل إلله البحتري 

ثـــــــــــــل  الب غ ـــــــــــــــــــــــــــ       ـي  ت برج تْ لز ن اة  وانظ رْ إلى د نــْـــــل ا ربلـــــــــــــــــعٍ أابلــــــــــتْ       م 

اءتـْــــــــــــــك  زائـــــــــر ةً كــــــعـــــــــــ      ــــــــــامٍ أو لٍ        وتـلـــــــــــــــــــــــــــب ــس تْ ف ـت عطر تْ ب ن ب ات  ج 

 وإذ ا تـــــــعر ى الصبح  م نْ كـــــــــــــاف ور ه          نطقت صنوف طلورها بلـــــغ ات       

سٍ        ف دي تْ وآذ ن  ح        ــــــــــــــــــــــــــــــم ات  والورْد  ي ضْح ك  م نْ نواظر  ن رج   بـ ه ا ب ـم 

   

                                                           
 . 416عبد العزيز عتلق ، الأدب العربي في الأندلس ، ص  1
 . 782العربي حسن درويش ، الشعراء المحدثون في العصر العباسي ، ص  2
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هو الإكثار من وصف الرياض والواوف أمام " وخلاصة ما نجده في وصف ابن المعتز ،         
مشاهد الطبلعة ، وإن كان هذا الوصف يقف عند مظاهر الأشلاء التي يصفها ، ولكن مع العناية 

اد أتى بما يدهش " ، كذا  فإن ابن المعتز   1" لتشبلهات بجزئلات الصورة وعلى وجه الخصوص في ا
حقا في تأنق صوره وبراعتها ، وصوره تروع بإحكامها وطرافتها ، وبعد إيحائها ، كما تروع بااتضابها       

 ــا الذي تغني فله الإشارة الخاطفة الساحرة عن الإطناب الممل ، وبتدفق العاطفة المتقدة بين ألوانهـــــــــــــ

    2" . وتفاصللها باثة فلها حرارة وحركة ونورا ونضارة  
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  :الشعر الأندلسي في ( ج

تعد المحاسن التي حبا الله بها بلاد الأندلس هي في الوااع المرجع أو المصدر الأول الذي         
لعة التي نظموها تمجلدا لجمال استلهمه شعراء الأندلس واستمدوا منه الفلض الزاخر من أغان الطب

هذه البقعة الكريمة من الأرض والغنلة بشتى المناظر والمشاهد التي " طبلعة وطنهم، وكذا فإننا نجد 
تأسر الطرف، وتستهوي الأفئدة وتستثير العواطف والمشاعر، وتستصبي الخلال، كان لها التأثير 

 1" سهم، وصفاء أخللتهم القوي في عقول أبنائها وأخلااهم وأمزجتهم ورهافة ح

يغلب عللهم الأدب و يأسرهم الشعر فتفننوا في اوله و إنشائه و " و الأندلسلون  اوم        
ا وكلفا وتوسعوا  فقد فااوا المشاراة في شعر الطبلعة كم  " ،  2" أحسنوا في الاستماع إلله وإنشاده

ما أنهم كانوا فله أكثر براعة وابتكارا ، ك 3 "ونوعوا في موضوعاته توسعا و تنوعا فاق كل اعتبار
وتجديدا وداة تصوير، فوسعوا بذلك دائرة الأدب وهذبوا الشعر فتأنقوا في ألفاظه ومعانله ونوعوا في 
اوافله، وتفننوا في خلاله ودبجوه تدبلج الزهر، وسلسلوه سلسلة النهر، وأكثروا من نظمه في البحور 

 .الشعر عما تقتضله راة الحضارة وراي الغناء القصيرة ، حتى ضاات أوزان  الخفلفة

الحدائق والبساتين رياضا وأزاهيرا، وورودا ونوارا وحمائم وأطلارا، " فوصف الشعراء الأندلسلون       
، وخضرا وأثمارا وزوارق ومراكب وثلوجا وأمطاراً،  ،وجداول وأنهارا، وخلجانا وغدرانا، وبركا وسوااي 

ن جملل يتصل بالطبلعة أو طريف يرتبط بها بآصرة نسب أو وشلجة وكل ما يخطر على النفس م
خيتلف الألوان منمنم الأصباغ، فله الفااع  ، علااة وصفوه وصفا  بديعا، وصوروه  تصويرا فاتنا

 4".الزاهي ومنه الداكن الواور

و ألا وهو حلاة الله "وهناك مرجع آخر زاد من ازدهار شعر الطبلعة في الأندلس،          
والاستمتاع التي كان يمارسها الشعراء، ممثلة في مجالس اللهو والأنس والطرب والشراب كانت 

                                                           
 . 418عبد العزيز عتلق ، الأدب العربي في الأندلس ، ص  1
 . 728، ص  4668،  84مصطفى الشكعة ، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط  2
 . 417المرجع نفسه ، ص  3
 . 728المرجع نفسه ، ص  4
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الطبلعة مسرحها، فهذه المجالس أوحت إللهم بشعر غزير عبروا فله عن حبهم ولهوهم وأشوااهم، ولم 
 1".تكن الطبلعة غائبة عنه بل كانت عنصرا أساسلا فله

ة بعلنها لشعر الطبلعة الأندلسي الذي يعد من الموضوعات الكبرى وإذا كان لنا أن نعين سم        
هو "التي سلطرت على الشعر في هذه الفترة، فهو متملز بأشكاله مستقل بهويته إلى حد  بعلد، 

لوحات رسمتها الحروف، وزخارف دبجتها أخللة الشعراء في نطاق العبارة البسلطة السهلة واللفظة 
لة الموسلقلة الأخاذة مع عمد مطلق إلى الزينات اللفظلة والمعنوية مما تضمنته الأنلقة المنتقاة والجم

موضوعات البلان والبديع بحلث يمكن أن تكون هذه الظاهرة ااعدة عامة لشعر الطبلعة الأندلسي، 
استعاراته بدهي فشعر الطبلعة رسم وزينة ، وزينة الرسم ألوانه وظلاله ، وزينة القول  وهذا أمر

 2".ته وإجراء الحركة فله مع انتقاء اللفظة ذات الجر  في نطاق الجملة ذات الرنين ومحسنا

ومن خلال الاستقراء لاتجاهات الشعراء الأندلسلين في شعر الطبلعة نجدها سلكت اتجاهين        
م، التغني بجمال طبلعة بلادهم ويقصد به تغني شعراء الأندلس بجمال الطبلعة في مدنه" اثنين أولهما 

 3".الأمر الذي يدل على مدى تعلقهم واعتزازهم بها 

ومنهم من امتد حبه فشمل الأندلس كلها، فغناها ومجدها ومنهم من واف حبه وتمجلده       
 .على طبلعة مدينته، التي شب ودرج على أرضها وعاش بين أكنافها

 4:دلسومن أمثلة النوع الأول اول ابن سفر المريني، الذي تغنى بجمال الأن 

 اء  ر  س   ب  لْ ا الق  ــــله  ـــــف   ق  ار  ف  ـــــــــــــــــ ي  ولا            اء  م  عْ ن ـ  ذُّ ت  ـــــــــــــت ل سٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  د  ـــأنْ  ض  ي أرْ ـف             

 اء  ب  هْ ص   س  نْ الأ   ق  ح  ـب   وم  ــــــــــــق  ـــــــولا ت        عٌ     ف  تـ  نْ م   ش  لْ الع  ا ب  ــــــــــــــــــــــــــــه  يرْ ـي غ  ـف   س  لْ ــــــــول           

                                                           
 . 414، الأدب العربي في الأندلس ، ص  عبد العزيز عتلق 1
 . 724مصطفى الشكعة ، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ، ص  2
 . 413المرجع السابق ، ص  3
وت ، ، أحمد بن محمد المقري التلمسان ، نفح الطلب من غصن الأندلس الرطلب ، تحقلق محمد محي الدين عبد الحملد ، دار الكتاب العربي ، بير  4

 .  812، ص  8، ج دط 
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 اء  ب  صْ ح   رُّ د  ــــــــا واله  ت ـ ـــــــــــــوالخ ز  روض         ها    ــــــــربتـــــارها فضة والمسك تــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــأن         

،    رق به       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لطف يــــــــــــــواء بهولله           منه أهواء   دوــــــــــــــــــوتب من لا يرق 

 اء  ــــــــــل حصبــــــــطّ تشار لآلي الــــــلانو           را   ـــــــــــبها سح النسلم الذي يهفو للس         

 اء  ـــــــــي ماء ورد فطابت منه أرجــــف          ا  ـــــــــــــــــــــاستثار به ما أرج الندــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنو         

 لف يحوي الذي حازته إحصاء  وك          ه   ــــــــــفـــــــــنــــا أصــــها مــــــــــــــنــــلغ مــــــبـــــن يـــــــوأي          

 اء  ــــــــــــــــــــا المـــــــــزهلْ ـــــولى م  ـــــــــدة وتـــريـــــــف          جهات الأرض حين بدتاد ملزت من        

 هي الرياض وكل الأرض صحراء  ـــف       وض    ـــــــا بها عــــــــــــــــــــــفلها خلعت عذاري م         

ومن الشعر الذي تغنى فله الشعراء بجمال مدنهم نجد فلضا غزيرا من الشعر، منه على سبلل         
 1: المثال اول ابن برد الأصغر في وصف رصافة ارطبة التي بناها عبد الرحمان الداخل

  الرياح  ي د  أيْ  ه  شمل   ؤلف  ـــــــــــــــــــــت    لٌ   ــــمسته الرصافة   سقى جوف            

 يي وانشراح  ابتهاج   شى في   ــــــــله إلا      مــــــــــــــــــــــــــــــا مشلت  إل ـــــــم محل           

 راح   لاف  س   ربن  ذارى اد ش  ــع   ه    ــ الأطلار فلأن ترنُّّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك         

  إلى لقاح   ز  ـــــــــه المتن   قلل  ـــــــــص  لٌ      ــدول المنساب نصأن الجــــــك         

 لاح  م   افٍ ــــــأعط فوق   تعطف          يٍ ــــــــــــــاضه أبراد  وشــــــــــــــري كأن           

ات تلك التي ش، أو وادي الأشوادي آومنه كذلك اول أبي الحسن بن نزار في مدينة         
 2:دات بها البساتين والأنهار، وخص الله أهلها بالأدب وحب الشعرأح

 النعماء   بك   ما أفضتْ  ا     أذكرت  وجدي كلم   ات يهلج  شوادي الأ        
                                                           

 . 21، ص  8ابن بسام ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، تحقلق جامعة القاهرة ، ط لجنة التأللف والترجمة والنشر ، ج  1
 . 881المرجع السابق ، ص  2
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 اء   الأند ه  لفحات   دتْ ر  ب ـ  دْ ــــــــــــــــــــا      طٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــلــــــســـم   لله ظلك والهجير          

 اء  فها الأفل  طرف طرْ ت  ف ـ  ه  ــْـــــــــــــــــنم        ةٍ ــبلحظ وز  ف  ت ـ  أنْ  ب  ترغ   والشمس         

 شاء   راْ  ةٌ ل  ــــــــح ه  ــــــــتْ  ــض ـن خٌ ــــــــــــــــــــــلس        ه  ـكأن    اب  ب  بالح   م   ــــــــــــــــــــــــــسبْ ي ـ  ر  هْ والنـ         

 اء  ـــــم  إيــــــــــ ه  ــباتــــــــنـــلى ج ـــــــا عدً ــــــــأب    ا  له  لْ م  ون ف  ص  لغ  ا رهاتحذ   اك  ذ  ــــــــلــــف           

وصف مجالي الطبلعة في الأرض  "والاتجاه الثان في شعر الطبلعة الأندلسي يتمثل في        
عتمد أكثر ما يعتمد في التصوير على التشبله والاستعارة، ولهم في هذا الاتجاه شعر كثير ي ،والسماء

ويخلل لمن يطلع على شعرهم في هذا الاتجاه أنهم لم يغادروا شلئا مما واع علله بصرهم في أرضهم 
 .1"ه أكثر من باطنوسمائهم إلا وافوا أمامه وصوروه في شعرهم تصويرا يريك ظاهره 

 وصفها يتمسك بريشة فنان استحضر معه كل  ما يحتاج شاعر الطبلعة حين يعمد إلى"   و        
بهلجة بحلث يستطلع أن يجعل من أبلاته لوحة نضرة تجذب الأنظار وتخطف   من ألوانإلله 

في تصويرها الروضلات أو وصف ، فمن مجالي الطبلعة التي شدت الشعراء إللها وتأنقوا 2" الأبصار
ففي الطبلعة اخضرار و احمرار  "إلى التنويع  والتلوين الرياض ، ونجد الشاعر فلها أكثر احتلاجا 

ا وعبير، وفلها ، وفلها نور وأزاهير وشذً ملاسةٌ  غضةٌ  وأغصانٌ  نضيرةٌ  خضرٌ  واصفرار وفلها أوراقٌ 
ون وتغريد الطلور وفلها ملاه صافلة فضلة بالضحى عسجدية عند الأصلل، إنها الحلاة صحفلف الغ

لذي يجعل منه الصالح تسبلحة حمد وترنلمة رجاء، والذي يجعل منه نفسها بوجهها المشرق الندي ا
 3".الطالح ملاعب سكر ومضامير انحراف

 4:فمن وصف الروضلات اول الوزير أبي جعفر بن سعدون في وصف روض       

اــــــــــــفأض  وشلا مجددًا     لُّ طساه الـــــــــك  وروضٍ          حى مقلما للنفو  ومقعد 

                                                           
 .  414عبد العزيز عتلق ، الأدب العربي في الأندلس ، ص  1
 . 833، ص  4688،  7ف والمرابطين ، دار الشروق ، عمان ، ط إحسان عبا  ، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائ 2
 . 431مصطفى الشكعة ، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ، ص  3
 . 881أحمد بن محمد المقري ، نفح الطلب ، ص  4
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امن القصب م ل   في خضرٍ  روااص        ه  غصون   خلت   افحته الريح  إذا ص           د 

 د ا برْ م   الريح   ة  ــــــــــــــــــراح   ته  ر  س  ـــــــــواد ك     خلته   عاينت   الماء   إذا ما انسكاب         

 د ار  ج   صافي  المتن   للاً ــق  ـا ص  ـــامً ــــس  ـــح       ه  اء  ف  ص   حسبت   عنه   كنتْ س   وإنْ        

اـــــــعــوم ريض  ـــــسلك الغــنــــي   اء  ـــن ـغ     ا   ن  ـــــــــن  ــلْ ــب   م  ائ  م   ــــالح رق  و   ه  ــب تْ  ـــــــوغن        بد 

الذي ولد في منتصف القرن الخامس في " الصلت أملة بن عبد العزيز الاشبللي  أما أبوو            
بشدة تدفع به إلى أن  زهفريقلة ومصر فإن جمال الطبلعة يهطوف في أنحاء الأندلس وشمال إإشبلللة و 

ا في الائد من  ينبه غلامه ويزجره بلطف حتى يتذوق من سحر الطبلعة كل ما يستطلع من روض بد 
وإن  1".لؤلؤ وأرض ترفل في غلائل سند ، ونور يشرق بحبات الندى وجنات ورد ولواحظ نرجس

وتلك خصلة أصللة في شاعر الطبلعة، إن أبا الصلت يقول في نطاق ألوانه  نا رسام مجلدٌ الشاعر ه
 :ه استعاراته وتشبلهاتوصوره و 

 س  وى ومغل  ن  ـــــــــــــال ف  ـــصـــــر يج  ـــــلـم ه    دع خيالسة الكرى    و  ا غلام  ــــي مْ ـــــا               

     د  نْ الح   نصل من خضاب  ي   والفجر    ى    د  بالن   ق  شر  ي   ور  النُّ  ت  ـــــــــا رأيم  أو                 

 س  ت  ــكم   ة  ب  ــــــــلب  الش   لل  من ح   والغصن         رتقٍ ـــــل الحديقة مـــــلــوالترب  في خ               

  د   ــــــــــــــسن في غلائل   ل  ترف   والأرض         ؤٍ ـــــــد لؤلــــــــــــفي الائ رز  ــبـي والروض                 

 س  ــــــــــــــــــــنرج أو لواحظ   وردٍ  وجنات         فتْ ر  تص   ف  ـــكل  الألحاظ   عدم  لا ت                 

 2:أو اول ابن القوطلة

 ه  ار  و  أن ـْ ةً ــــــــــــــــــــــــــــــضـــغ وناتٍ ـــــلــــتــم       تْ د  ب   دْ وا   الأنلق   وكأنما الروض                 

  ه  نار  ــــــــــــــــــــــــــولا دي ه  ــم  ــدره   أ  ـــنــ يلم       غٌ ــــــــــــــــائص   اتٍ ع  اا  ا ف  رً فْ ا وص  لضً ب                 
                                                           

 . 342، ص  8132،  3ابن الآبار القضاعي ، المقتضب من كتاب تحفة القادم ، تحقلق ابراهلم الأبلاري ، المطبعة الأميرية ، ط 1
 . 888إحسان عبا  ، تاريخ الأدب الأندلسي عصر سلادة ارطبة ، دار الثقافة بيروت ، دط ، ص  2
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  ه  ار  ـــــــن الظهيرة   شمس   ا غدتْ  ــ لم    لة    ــا ووذيسبك الخمللة عسجدً                

وفي بعض أوصاف الرياض تزدحم الصورة البرااة المنتزعة من طبلعة غنلة بالجمال، تكسب       
من  لين لا يخلوجمالها من خيللة الشاعر فلبرزه لنا في حلة اشلبة، وحلاة نابضة ورونق عجلب و 

 ابن الزااق مثلا أن دفإذا ما أرا. " ملوعة، وكلام مواع توالعا موسلقلا لا يخلوا من تصنع كثير
 :  1"يصف رياضا تلطم شقائقها الرياح والغمام اال

 اح    ـــــــــــــــــــــــالري ا نسلم  ادى به  ه  يتـ        تْ ــــح  أضْ  من الشقائق   ورياضٍ                   

 اح  ر  ــــــــــــــــال ون  ــــل وق  ف  ــت   راتٍ ــــهز   ا    منه   د  ــــــــــل  ـــجـــــــــام يـــما والغ  ه  زرت ـ                     

أما الوزير أبو جعفر أحمد بن طلحة فإن جمال الروض يدفع به إلى شيء آخر غير ذلك          
يريد أن يجعل من سحر الطبلعة التي  "الذي أغرى أبا الصلت في الأبلات السابقة، فإن أبا جعفر

 2" :وحث الكؤو أجاد وصفها دافعا إلى المنادمة 

 واليبالغ   الملابس   خمة  ــــــــمض           ا   ــــعروس   بدتْ  أدرها فالسماء                     

  بالظلال   ل  ح  ك    هر  الن   وجفن                لٌ ـأصل ره  م  ــد الروض ح  ــــــــــوخ                   

 الي  اللل   اف  أكن   ن  ـــــبه   ضيء  ت                لآلٍ  نْ م   ق  شر  ي   صن  الغ   وجلد                     

ة بعد المطر، فللس هناك أجمل من منظر روضة لالزااق يهتز طربا للروابي المطلو ونجد أيضا ابن        
بعد انتهاء انسكاب المطر، غير أن روضة ابن الزااق توحي إلله بنبرات العشق وتباريح الغرام، يقول 

 3 :الشاعر

 ا ور  ب يقتضي الز  الرُّ  وأمثال هاتلك           ا ه  ــزرت  ــي ف  ــــواب  ر  ــــاللول   ــْــــطم   ج  أر  ـــــــت                  

 ار  وْ ــــن  ــــال ق  ــــت  ـــف   إذْ  الأنفا    ا به  بيرً ع             رده  و   ـــــــب ع  ــلــربـــها الـــنـــي مــنــفــحــوأتْ                  
                                                           

 . 888ابن الزااق البلنسي ، الديوان ، تقديم عفلفة محمود إيران ، دار الثقافة ، بيروت ، ص  1
 . 417مصطفى الشكعة ، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ، ص  2
 . 828ابن الزااق ، الديوان ، ص  3
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 ا ا طور  ه  ـــــم  ــــث  ا وألرً وْ ــــا طه  ـــشق  ــأنــف            ةً ووجن   ممن هويت   ةً ح  فْ ن ـ  تْ ك  ح                    

ثم لا يلبث أن يحن إلى رسم صورة وتلوين لوحة لحديقة خضراء طلعت علله الشمس ساعة        
 :الأصلل فتفلض شاعريته بهذين البلتين

  خضر   وحدائقٍ                   
 
 د  زبرج   ن بهجتها ثلاب  سْ ح   نْ م         تْ ــــــس  ألب   ف  اط  ع  الم

 1 د  ــج  سْ الع   تحت   ن  ه  د  برج  ا ز  د  ب  ف ـ      ا   ه  ردائ   فضل   مس  ا الش  ه  لل ـْع   تْ زر                    

إلى حد كبير امتدادا للمدرسة الحلبلة تمثل "  وهكذا نلاحظ أن مدرسة الروضلات الأندلسلة        
مع انفعال أكثر بالبلئة الجديدة وتأثر بالغ بقصة الطبلعة مع الأرض واحتفال أوفر بالصورة واعتناء 
أجزل باللفظ وأنااة أشمل في انتقاء الألوان التي يخلعها الشاعر في إخلاص وانفعال على عمله الفني 

لقدر إلى الحد الذي ينتزع إعجاب القارئ ويرضي ذوق الذي يحرص دائما على أن يأتي رفلع ا
 2".النااد

 

 

 

 

 

 

 

    
                                                           

 . 826المرجع نفسه ، ص  1
 . 422مصطفى الشكعة ، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ، ص  2
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من وصفهم لزهرة معلنة أو بعلنها كما فعل شعراء  واكما وصف الأندلسلون الأزهار وأكثر        
الطبلعة في حلب، فوصفوا الورد والنرجس والشقائق والنللوفر واللاسمين والقرنفل واللوز وغيرها مما 

له علونهم، وهذا ما سمي في وصف الطبلعة بالزهريات، فهذا ابن حمديس يرثي بااة من الزهر واعت عل
 :أصابها الذبول ويتحرق حزنا وأسى عللها فلقول هذين البلتين الطريفين

 ف  والأس   أذاب البي عللك الحزن      لتْ في يملني بالردى ذب   يا بااةً 

 1 دف  الص   فهلا صانك   لما غرات      سن جوهرةً الح   ألم تكون لتاج  

فالبااة اد غرات في بركة وهو يشبهها بالجوهرة، ولما كانت الجواهر تؤخذ من أصداف البحار،         
فقد استغل الشاعر تلك الفكرة الطريفة فوشى بها بلتله، واد يكون الشاعر شبه أوراق الزهور 

 .بالأصداف وهو أارب إلى التصور من التخريج الأول

ولم يقف الأمر بابن حمديس عند رثاء الطااات وحسب، بل إنه عمد في بعض الأحلان إلى         
 2:هجائها إذا كانت من زهور الزينة الخاللة من الأريج فلقول

  ا      واد خلت في الشم من كل طلب   ـــــــهنور   مستحسنٍ  وبااةٍ                

 ب  ـــــــــــــن أديــم مــتـــلــمــي جــــس فـــــلول  أثوابهم     رااتك   كمعشرٍ              

 3:أو كما اال المعتمد بن عباد في وصف اللاسمين، وهي من الأزهار المحبوبة لدى الأندلسلين    

 منظر    يفوق في المرأى وفي المخبر  ـال حسن   وياسمينٍ             

 أخضر   مطرفٍ  فيم   ــــدراه     ه  كأنه من فوق أغصان             

 4:أو اول آخر في وصف اللاسمين ومبلغ حبه له   

                                                           
 . 830ابن حمديس ، ص  1
 . 47المرجع نفسه ، ص  2
 . 764عبد العزيز عتلق ، الأدب العربي في الأندلس ، ص  3
 . 861ة ارطبة ، ص إحسان عبا  ، تاريخ الأدب الأندلسي عصر سلاد 4
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 حقُّ ا يست  م   ه  لت  من ماء وجهي     لما وف   لته  ولو سق  

ولا يخطئ الناظر في هذا الفن كلف أكثر الأندلسلين من وصف الطبلعة في مقدمات         
 الأزهار يلفت النظر اصائدهم مستعلضين به عن الغزل، وكلف أن إعلاءهم من شأن الورد بين

 1:حقا، ومن ذلك اول الرمادي

 شديد   للآ  والسوسان واللاسملـــــــــــــــــــ    ـن والخيري فضلٌ 

 وبين فضل الورد بونٌ بعلد    ا  ه  لنـ  ومن ب   به الأرض   سادتْ 

 ودا  بعدها في الو   نْ ه م  تطرح      ى شمةٍ سو   هل لك في الآ   

ء الأندلسلون لم يعقدوا مجالس للزهور مجتمعة ولم يجمعوها في القصلدة وإذا كان الشعرا          
بعلنها، فإن بعضهم اد عمد إلى وصف زهرتين مجتمعين كما فعل ابن خفاجة في وصف الورد واد 

 2:نثر علله نوار النارنج، وشبه النوار في ابلضاضه بثغر يقبل خدًا أحمر فقال

 اقد  وافي ع  ـقــــال ه  ــــل   ا   ــــــــنظمن   ادٍ ــــــن در  ـــــــوص                   

 ب رد ا ـــــــــز  ه العـــبظل   ا   ـــــــــــحبن  ـــاد س في منزلٍ                    

اـــــوفْ     فله وعر    ا    ـــتً ـــــــــــل ــْب   ب المجد  طن   دْ ا                       د 

 دًاـــــــن   لل  لال عبق  ي  و      ا  ر  جم   هب  الشُّ  و به  ذك  ت                     

 غضٌ يخالط وردًا ورٌ     ـــــــــــــــــج نأر  ــــــد تـــــــــــــــوا                     

 ذبٌ يقبل خدًاــع رٌ     ــغـم ثــــــــســـــبـــــما تــــــــك                   

                                                           
 . 861المرجع السابق ، ص  1
 .81ابن خفاجة ، الديوان ، تحقلق يوسف شكري فرحات ، دار الجلل ، بيروت ، دط ، دت ، ص  2
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م الشعراء بوصفه أكثر من غرامهم ببقلة الأزاهير وعقدوا غر ورد في الأندلس فقد ألكثرة الو         
ثيرا منثوراً على صفحة خللج وهذا أحد أبناء الملوك بالأندلس يرى وردا ك" فله المجالس البهلجة، 

 1:"صفحاته بفعل الرياح فلقول تتكسر 

 الرياح   اهه  هبوب  و  ــــــــــــــــدر     ج  أمْ  للج وادْ ـــــالخــــب د  رْ و  ــــال ر  ــــث  ـــن                  

 ماء  الجراح  بها د   ا الطعــــ    ــن  فسالتْ ه  مزا ـ  ي  الكم   درع   ل  ثْ ــم                  

وجملل افتتان اول ابن غالب البلنسي  ورفعة ذوقٍ  وصفٍ  راة  ومن أجمل ما الل في الوردة "      
 2" :ة وارتزااا، فقد كان على زعامته لواء الشعر يتكسب من مهنته المتواضعةالرصافي الرفاء مهن

 يف  تأسُّ  اج  ي وه  ع  ـــــها دمـى لم  ــه  ــف    م تحف   د  ـــــــــجادت بها ي ا وردةً  ــ ي                  

 ف  ر  ـــــــــتْ ـــم ة  ـبلـبـالش بل  ــتـمق خد   نْ م   ها   ــــالنسلم كأن عاطرة   راء  ــمـــــــــــــــــح                  

  ف  ــرا  ــا ة  ـلافـلا ســدنـــه الــــب تْ ــــشرب   احبٍ ن ص  تذكرن دمًا م   عرضتْ                   

  ف  وس  ي   هي ما تمج  الأرض  من دم   ي    ـ بلصاح   ا والت  فً ــغ  ـت ها شـفنشق                  

الحديث عن الورد وغرام الأندلسلين به، وما اد االوا فله من شعر كثير  وما دمنا بسبلل         
ورالق، فلا بأ  من ذكر هذه الطرفة الفكهة، فقد مر العالم المحدث أبو القاسم بن ورد بجنة، أي 

 :بستان لأحد الأعلان فله ورد، فواف بالباب وكتب إلله

 ه وشذاه  اه     عندما اشتاق حسن  ــــــــشاعر اد أتاك يبغي أب                      

 راه  ـــاذا ت  ـــــمــــى فد  له الن  ض  رت  ــي      ا لجوابٍ لً غ  صْ م   بالباب   و  ه  و                        

 فعندما ارأ صاحب البستان البلتين علم أنه بن ورد فبادر إلله وأاسم في النزول علله ونثر          

 
                                                           

 . 782، ص  2أحمد بن محمد المقري ، نفح الطلب ، ج 1
 . 728، القاهرة ، دط ، دت ، ص  أبو محمد الحجاري وآخرون ، المغرب في حلى المغرب ، تحقلق شواي ضلف ، دار المعارف 2
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 1.همن الورد ما استطاع بين يدي

وإذا تعرضنا لزهرة النرجس وجدنا أن الشعراء الأندلسلين لم يكثروا القول فلها، وحتى تلك          
الأبلات القلللة التي اللت في وصفها لم نلحظ فلها جديدًا، بل هي في الغالب تقللد، فهذا أبو 

 2:محمد عبد الحق بن عطلة الفقله القاضي الشاعر يصف بركة نرجس فلقول

 بْ ذ  ا وع  فله   هر  الد   روضةً    لذ  اطع   منه   ت  ر كسٌ با ــرجــــن            

 بْ ر  ـــــش   م  ـــالنبت  لها ث راص     ا لً ح   ر  بها خْ  الريح   ت  ث  ـــــــــح            

 طربْ  هتزُّ ـــــضُّ ويــغ  ــال ه  ور  ـــن     ه  ــــت  ــن  ــر  عن وجـفــســدا ي  ــــغ   ـــف            

ولسعلد بن محمد بن فرج أخي صاحب الحدائق اصلدة طويلة يرد فلها على ابن الرومي في        
  3:تفضلله النرجس جاء فلها

 اهد  ــلان  الشـــــــــــــعــذي رد  الـــــإلا ال     د  ــــالفاس ا القلا   فم    إللك  ني  ـع             

 عائد   ضللة  ــــفــال ه   ــــلـــاح  ــلٌ ونــج  ـخ      ه  ــلل  ض  تفْ  نْ م   الورد   ن  أ مت  ـــــــــأزع             

 د  ــــــــــــــزائ الٌ ــــمــــــه جـــــلـــف   ه  ؤ  اـــــل  ح  ــف      اله  ــــــجم    ل  ي لفضل  تحْ يسْ  إن كان               

 لونٌ واحد   علله   ول   ــــحــي   أنْ  نْ ـــم       ةٍ  ــــــــــبــــــري أعظم   المصفرُّ  والنرجس               

 الفااد   ا و صف الحزين  كم    ةً ـفـص     ه  في وجه   بصفرةٍ  البلاض   س  ــبــل                

واد برزت روح المفاضلة والمناظرة بين الأزهار عندما شجع المظفر الشعراء على الإكثار من         
 نــــــــــــــــــــلــــــــالمختلفة للطرح أشعارهم فلها للغناء، فمن اول صاعد البغدادي يفاضل ب القول في أنواعها

 
                                                           

 . 733أحمد بن محمد المقري ، نفح الطلب ، ص  1
 . 488مصطفى الشكعة ، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ، نقلا عن الفتح بن خااان الائد العقلان ، ص  2
 . 886إحسان عبا  ، تاريخ الأدب الأندلسي عصر سلادة ارطبة ، ص 3
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 1:البهار والنرجس 

 نرجس  ــال البهار   لف  خ   لماولطا     ه  ـق  ـب ْـسـب ار  ــهــبـلـلة لـــلــفضـل الــمــج                    

 س  ـــف  ــــنـت   ـــــــي ه  ر  ـــــشــن نـــع ه   ـــه       لكن ـــــــــــــــمــــلــســون   ــــــه  ب  ـلــط ه  ــلـلـى ع  ــــأرب                    

 ا أنفس  ل  هذ   ــعف نْ ــكــل ه  ـــلــبأب  ش بّه في الع لا     كالحاجب الملمون                    

بناته بأسماء الزهور فنظم الشعراء في وصف  ومن طريف الأمور أن المنصور كان اد سمى         
 .الأزهار اصائد تبين فضللة كل نوع منها، وهم في هذا يحكون خصائص نبات المنصور نفسه

أن يكون شعر أبي تمام محركا في وصف الطبلعة الأندلسلة، ونموذجا للأندلسلين الغريب ومن      
 :ع ومطلعهافي هذا المقام وبخاصة اصلدته التي يصف فلها الربل

 رات حواشي الدهر فهي تمرمر     وغدا الثرى في حلله يتكسر  

 :من ذلك اول أبي بكر ابن نصر الكاتب

ر ت ه الس ر ي ة  يس     ه    ه  ـــــــجْ ر ق  فو   ر  هْ الز   سلم  ن   رْ نظ  ا     فر  ــــــــــلك عن أس 

 و من النضارة  منظر  ــــعين  وهلل     خضلٌ بريعان الربلع واد غدا                     

وأما زهرة الشقلق فقد احتفل بها الأندلسلون احتفال المشاراة بها، فابن حمديس يبدي        
 2:إعجابه بها فلقول

 الز هر   رى دمعه  منهن في أعين  ــــج  نظرت  إلى حسن الرياض وغلمها                    

 تبلبلها الأرواح  في الق ضب الخضر        ائقٍ ــقــش  ــا ك  ه  ــن  ــلْ  ــي بـــن  ــلْ ــع   ر  ــت لمْ ـــــــف                

                                                           
 . 888ص السابق ،المرجع  1
 . 467ابن حمديس ، الديوان ، ص  2
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ولعل في هذا التشبله كثيرا من الجدة والحركة والابتكار وأما ابن خفاجة فإنه في وصفه "        
 1":للشقائق يضفي عللها مسحة حربلة فلجعل من أزهاره جلوشا تحتل القمم والمرااب فلقول

  ق  ـــــــريــــه وحــــدون   لقٌ ــــا رحشً ــــجل     بكرةً  ف  يزح   ا والبرق  ذ  يا حبّ                       

 ن لق   روة  وذ   ا شئت من سهلٍ ـم      نوةً ـــــع   م  ـتى إذا ولى  وأسلـــح                      

قان فقد عمد الشعراء إلى الإكثار من ولما كانت أبرز صفات الشقائق ذلك اللون الأحمر ال        
 2:الإضفاء عللها مسوح الحروب، وهاهو أبو الفضل علاض يصف الشقلق بين الزرع فلقول

 الرياحْ  أمام   انظ ر الى الز رع  وخاماته     تحكي واد ماستْ                 

 ان فلها جراحْ ـــــــــــــــــ ـ عمالنُّ  هزومةً    شقائق  ـــــــــا تجف ل  مكتائبً                 

وربما كانت أبلات ابن الزااق في الشقلق من أرقّ ما االه الأندلسلون في هذه الزهرة البهلجة       
حسب التعبير الفقهي حين جعلها مذنبة في نظر الغمام « حد السراة»وإن كان اد أاام عللها 

 :ساراة حمرة الخدود

 اح  الر   لون   روق  ـــــــــــــــــت زهراتٍ  ا    نه  م   يجلد   ام  م  ـــــــــــــــغ  ـلا واه  ــت  رْ ز                  

 الخدود  الملاح   حمرة   سراتْ  ا    ا؟ فقال مجلبً ه  لت  ما ذنب ـ ـــــا                

المعتمد بن  ولزهرة النللوفر الجمللة المترفعة مكانة عند الشعراء فقد افتتن بها الأندلسلون، فهذا       
 3:عباد يصفها في حذق ولا يتخلى عن طبلعته الملوكلة التي ألمحنا إللها فلقول

 ج  ر فوح  والأـــــــــــي الــه فخبر  ــم ب  ـــــوطل    يا ناظرين ند ى النلل وف ر  البهج                  

 بج  طه فص ا من الس  سْ وا و  اد أحكم       ه  ــق  ـألـــــــــــــــــــي تــــف رٍّ ه جام  د  ــأنــــك               

                                                           
 . 804ابن خفاجة ، الديوان ، ص  1
 . 244عبد العزيز عتلق ، الأدب العربي في الأندلس نقلا عن الفتح بن خااان ،الائد العقلان ص  2
 . 88ه ، ص  8764الفتح بن خااان ، مطمح الأنفس ومسرح التأنس ، ط الجوائب ،  3
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 :أو كما اال ابن حمديس في النللوفر أيضا

 نانْ ـــــــــبــوق  الــــن فــلــدا للعـــد بــى    واـبـتـجـما النللوفر الم ـــّكأن                

 رانْ داهن  اللااوت  محمرةً     واد ض منت شعراً من الزعفـم                 

وانفتح صدره وأرهف حسه  بالزهر جملعهإلا أن هناك من شعراء الأندلس من افتتن          
يناجله ويرسم له في نطاق الطبلعة السخلفة " للإعجاب بألوانه وأنواعه دون عصبلة لهذا أو لذاك، 

عر والروض النضير والماء النمير لوحات خلابة أخاذة هي في حقلقتها انعكا  لأحاسلس الشا
ورهافة مشاعره، ونجد أبا الفضل جعفر بن محمد بن الأعلم يعبر عن غرامه الشديد بالأزهار في 

 1":هذه الأبلات الرالقة المللئة بالحركة الرشلقة

 ماوة الرّوض  المجود نجوم اـــــــــــــلّعتْ     بســــــــانظر إلى الأزهار كلف تط     

 جوم ار   علله   تْ فانقض   للسمع     ا   ـــــن  ا د   ــًراـــــستـــم وتسااطتْ فكأن                   

 وم اــع  الريح فله من الح باب ر ا  ا   ن  ادْ رامتْ ص   الماء   وإلى مسلل                     

اــــــل ــظـ ــــن له  ـت ــفض   يـف   ه  د  ــلـع  ــت  ـف    ر     ـر  أزاهــــلــثــه ن  ـــاض  لــي الريــم  رْ ــــت                       م 

ولعلنا لا نستطلع أن نغفل المسحة الدينلة التي جاءت في البلت الثان واد تمثل الشاعر في  "       
ل أجم ق السمع فتنزل عللها رجوم السماوات تحراها على أن ذلك للستر خاطرة اصة الجن وهي تس

وحركة معانلها تنتهي بالشاعر إلى الصورة مكتملة  هاباتسااجملعها ،وإنما الأبلات  الأبلاتما في 
 2".أسباب الجمال كما أرادها

إن شعراء الطبلعة في الأندلس استطاعوا بغير شك أن يقدموا من خلال وصفهم للأزهار          
اد استقى من  ب بعضهم إن كانالا يع، و صورا نضيرة ولوحات جذابة في أكثرها أصالة وبراعة 

                                                           
غرب في حلى المغرب ، ص أبو محمد الحجازي وآخرون  1

 
 . 710، الم

 . 414مصطفى الشكعة ، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ، ص  2
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فللس على المتأخر من بأ  في أخذه من المتقدم طالما كان يسعى إلى " ،  ض المعان المشاراة بع
 1".مجال التطوير في الصورة ويهدي إلى التجديد في المعنى
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تلك الأنهار الكثيرة، الوفيرة الماء، السلسالة التدفق، " ومن مظاهر بذخ الطبلعة في الأندلس،      
وتمد الرياض , د الأرض بالخصب والعطاء فمشراا ومغربا وشمالا وجنوبا فتر  تحلي موات الأرض

 1."بالسحر والنماء

ملاه الأنهار إلى اصورهم الباذخة ترفد البرك الفخمة " وبدافع الحضارة المتطورة أدخل الأندلسلون      
الوا شعرا عذبا في بالماء النمير الذي ألهب خلال الشعراء فق في باحاتها من خلال أفواه التماثلل

 2."على حد سواء القصور والبرك والتماثلل

وفضلنا أن نطلق عللها اسم المائلات وهو ولقد حاولنا أن نقدم نماذج تمثل هذه الموضوعات المائلة     
 .اسم متواضع في الشكل ولكنه في الحقلقة نفلس المحتوى 

 3:بركة ضمت سلاحف ماء فلقول إن أبا محمد بن صارة الشتنريني يجري محاولة في وصف    
 

 ناظرةٍ  شكل   في   لله مسجورةٌ 
 اه  ص  م  اتق ألهان ا سلاحف  فله  

 اره  يحض   الشط إلا حين   ر  اف  ن  ت ـ 
 اه  ف ـ ا تصرُّ يبديه   ن  ـــــــــــــــــــــــــــأنها حلـــــــــــــــــــــــــــك

 ـــــــــــــف  وط اه  ــل دابٌ ـــــأه ر  ـــــــــهاالأز  ن  ـــــــم 
 ف  لح   ضٍ ـــــــــــــم  رْ ــع نْ ـــا مه  ــا وله  ـــائــم ــيف
 رف  ــــــــــــــص  ـــــن ـــلى وتتدْ ــســـت  ــف اء  ـــــــــــــــــــــــــــــتـــــالش رد  ــــب

 ف  ح  ا الج  ه  صارى على أكتاف  ــــنـــــــــــــــال لش  ــــــــــج
 

ا الأنهار فلا شك أنها لم تظفر بعناية الشعراء وولعهم بها و إبداعهم في تصويرها ظفرها بها وأم        
 .عند شعراء الأندلس، فلقد أكثر الأندلسلون من القول فلها، وولدوا منها الصور الجمللة العديدة

كتب أبلاتا غزللة فيرسم ابن خفاجة هذه الصورة الشهيرة الرالقة الأنلقة للنهر فلبدع ويرق وكأنما ي   
 4:في محبوب

 
                                                           

 .761مصطفى الشبكعة، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، ص 1
 .761المرجع نفسه، ص 2
 .428الائد العقلان، صالمرجع نفسه نقلا عن الفتح بن خااان ، 3
 .881، ص2ج،نفخ الطلب من غصن الأندلس الطلب  أحمد بن محمد المقري، ، 4



 

59 
 

رٌ سال  في ب طحاء    ل ل ه  نه 
وار  ك أ ن ه    م تـ ع ط فٌ م ثل  الس 
 ا د ر ق  ح تّى ظ ن  ا رصاً م فر غاً 
ا  و غ د ت تح  فُّ ب ه  الغ صون  ك أ نه 

 د ج رىـــــــــــــــو الريح  ت عب ث  ب الغ صون  و ا  

 سناء  أ شهى و روداً م ن ل مى الح   
اء    و الز هر  ي كن ـف ه  مج  رُّ سم 
 م ن ف ض ةٍ في ب رد ةٍ خ ضراء  
 ه دبٌ يح  فُّ بم  قل ةٍ ز رااء  

 ماء  ــــــــــــــــــــــــين  الـ ــ جـلى ل  ـــل  ع  ــــب  الأ صلــــذ ه  
 

ن تشبلهه تكسر وأما ابن العطار الشاعر الماجن فإنه يكثر من وصف ركوب النهر ويكثر م          
 1:وهي الصورة التي كررها الصنوبري فلقول الاستعارة الأنلقة والج نا  الطريف الماء بالدرع عامدا إلى 

 النهر بين حدائقٍ  ي  مررنا بشاط
 ت كفُّ النسلم م فاضةً ـــــواد نسج

 بها ح د ق  الأزهار تستواف الح د قْ  
لـــــاً غير الح ب اب لــعلله دم     ــــــقْ ـــــها ح 

 
وللدولاب الذي يمتح الماء من النهر والجدول أنين وحنين، وكان هذا الأنين ولا يزال مصدر "        

، "سخاء وعطاء لقريحة الشعراء، كل يستوحي منه معنى يريد أن يسبق به غيره ويبز أارانه جدة وطرافة 
بهذه الأبلات الوافرة ( ساالة المصريةال)فالرصافي البلنسي الرفاء الشاعر الرالق يوحي إلله الدولاب 

 2:العذوبة البادية الراة
 كاد شوااً ــــن يـــــلــنــــــــــوذي ح

 جاراً  ا غدا للرياض   ـّمـل
 يبتسم الروض حين يبكي

 فاً ــــــــــم ن كل ج فنٍ يس لُّ سل

 يختلس الأنفس  اختلاسا 
 المحل  لا مساسا اال له  

 بأد مع ما رأين  باسا
 د ه  ر ئاساــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــه غ  ـــار لــــــــــص

                                                           
 .822، ص7المرجع السابق، ج 1
 .447، ص8122المعجب في تلخلص أخبار المغرب، ، تحقلق محمد سعلد العريان، دط، القاهرة،  ،عبد الواحد المراكشي2
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ومجمل القول أن شعراء الطبلعة الأندلسلين اد جودوا التجويد كله في تناولهم للمائلات،          
وكانت أخللتهم خصلبة ممرعة، وارائحهم سخلة معطاءة، ومعانلهم زاخرة وافرة وأساللبهم متقنة 

 .روية وأناةالصنع في 
مثل الزهراء ومما يضاف إلى وصف الطبلعة اهتمامهم بوصف المبان والقصور الجمللة من        

الماء من أفواهها إلى غير  ومن تماثلل على هلئة الأسود تقذف" وما يلحق بها من بساتين ، والزاهرة 
ومن ذلك  ،طرائفهاعتها وحسن إتقانها وتنوع ذلك من مظاهر حضارية كانت تسحر الأبصار برو 

ابن هذيل يصف صفوف أشجار الصفصاف في أحد المصانع التي كانت للمنصور بن أبي اول 
 1":عامر

 لـإلى ا برزتْ  وصائفٍ  وكأن صفّ 
 اه  اا ـ إللك كأنما أعن   اامتْ 

 اونه  ص  ا من روحها فغ  ب  الص   ريح  
 تْ ع  ا وتداف ـ ه  أوراا ـ  وتعلقتْ 
 لتْ حو  ــا وتدً رُّ ـــــزم ك  ـــــــــللــــع عرضتْ 

 اف  الصفص   من   كللٍ   عنْ  منصور   
 اف  الأخش   من   نافرةٍ  أعناق  

 طاف  بالسلام ل   أيدٍ  حركات  
 اف  الأسل   ملعب   إن السوالف  

 افي  ـــــــــــــــــــــــــص  ــــال ن  ــــلج  ّــُــــــــــــــــــــــــلـــا كالونً ــــل ك  ـــْــــأرتـــــــف
 

 2:اول محمد بن شخلص يصف الزهراء ومن ذلك
 اه  واصف   ا مجهود  ه  محاسن ـ  اتتْ ف  

 اه  ع  أجمْ   الأرض  ا في مبان  له  فضْ  بلْ 
 اه  ا أن تضارع  الحناي   ي  س  ا   تْ كاد  
 ا كملاً ه  ان ـ قص  ا ن  فغد   تْ تألف  
 اـئ  ــت  ـــــا ف  م   الأطلار   ن  م   يْن  ق  عاش   مْ ـــــــــك

 ل  كالخط    از  والإيج كت  كالس    فالقول   
 ل  و  ا على الدُّ انله  ب   دولة   ل  كفضْ  

 ل  ف  الأ   ة  لولا وصم   السعد   أهلة  
 ل  بالكم   اء  الأشل   ص  ق  ن ـْا ت ـ وربمُّ  
 ل  ـــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــ غ  إلى   روضٍ  نْ ــان م  ود  ر  ـــــا ي  ه  ـــفل

                                                           
 .887-884حسان عبا ، تاريخ الأدب الأندلسي عصر سلادة ارطبة، ص إ 1
 .887المرجع نفسه، ص 2
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قوا إلى شعر الطبلعة، فإن شعراء الأندلس اد لحقوا بهم في فإذا كان المشاراة اد سب... وبعد          
هذا الفن الشعري، ثم فااوهم فله بالتوسع والتنوع في موضوعاته، مع كثير من داة التصوير، والابتكار 

 .في معان الوصف، والتفنن في أساللب التعبير
ن نلم بأهم سمات هذا الشعر واد حاولنا ادر المستطاع بجولتنا في شعر الطبلعة الأندلسي أ       

 .واتجاهاته المختلفة، مع نماذج شتى توضحها وتبرزها
ولعل أهم ما يؤخذ عللهم في تصويرهم الطبلعة أنه تصوير لظاهرها دون باطنها، أو بمعنى آخر        

أنهم وافوا من الطبلعة مواف المصور الذي التقط لها صورا من بعد، دون أن يدخل في صملمها، " 
طل عللنا من خلالها بروحه والبه وعواطفه، اللهم إلا في القللل من النماذج التي مرت بنا أو  وي

 1."كوصف ابن خفاجة للجبل وغيرها من النماذج
 

                                                           
 .788عبد العزيز عتلق، الأدب العربي في الأندلس، ص 1
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 :    حياة ابن خفاجة 

في ( م  8638) ه 236هو أبو إسحاق إبراهلم بن أبي الفتح عبد الله بن خفاجة ، ولد عام      
بحر المتوسط ، العرو  المقلدة بنهرها ، جزيرة شقر من أعمال بلنسلة شراي الأندلس المطلة على ال

المتلفعة من جناتها بسند  وروض بس ام وبلبل وحمام ، وهي منطقة غنلة بمسااط الملاه واللنابلع ، "
غاراة في الخضرة الطبلعلة وعناية زراعلة فائقة ، وفي هذه الجنة الفلحاء نشأ ابن خفاجة في أسرة على 

، وعاش أيام 1"دب ، وأابل على الدر  والتزود بالآداب العربلةجانب كبير من اللسر والعلم والأ
لكنه استغنى وتعفف عن انتجاع الأمراء والحكام وعن مد  يده "ملوك الطوائف إب ان دولة المرابطين ، 

 .2" إللهم كما فعل الشعراء من حوله لأنه كان مكفول الرزق بضلعة ورثها عن آبائه

نة وتكوينا ملائما لمرتبته ومواهبه وتكوينه الأدبي الخالص فتفتحت واد تلقى بذلك تربلة حس     
موهبته الشعرية ،أما عن حلاة الشاعر في شبابه فلا نكاد نعرف سوى ما ذكره معاصره الفتح بن 

، ولكن  3"كان خيلوع الرسن في ملدان مجونه ، لا يبالي بمن التبس ولا بأي نار ااتبس" خااان من أنه
عاش حلاة هادئة في عصر ملوك الطوائف منقطعا إلى نفسه لا يتصل بأحداث عصره من المرجح أنه 

ثم خرج عن الأندلس إلى المغرب واستقر مدة من الوات ذلك أن " ، كل ما يهمه هو التمتع بشبابه ،
السلد القمبلطور احتل مدينة بلنسلة ، ورو ع أهلها وأحرق حاكمها ابن الجح اف حلّاً ، وعاث فسادا 

ه ، بعد أن انتدب  213ادر كثير ديارهم وأوطانهم ، حتى تسنى للمسلمين استعادة المدينة سنة فغ
 4".لها المرابطون خيرة اوادهم 

        

 

                                                           
 . 414م ، ص  4662،  8علسى خللل محسن ، أمراء الشعر الأندلسي ، دار جرير للنشر والتوزيع ، عمان ، ط  1
 . 778، ص  4666،  8محمد رضوان الداية ، في الأدب الأندلسي ، دار الفكر ، دمشق ،ط  2
نقلا عن  38ص  4663/ 4662،جامعة اسنطلنة ، ( رسالة ماجلستير ) لحة دخوش ، تجربة الغربة والحنين في شعر ابن خفاجة الأندلسي فت 3

 . 400الائد العقلان للفتح بن خااان ، ص 
 .844، ص  8114،  7محمد رضوان الداية ، المختار من الشعر الأندلسي ، دار الفكر ، دمشق ، ط  4
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بن أبي تللد وهذا من جانب الدين ، أما عن تكوينه الأدبي "أما عن شلوخه فنخص بالذكر          
، وهذا ما جعل له لاحقا مكانة في عصره 1" وتثقلفه فكان للأستاذ ابن الصواب دور كبير في تعللمه

وكانت له صدااات مع  "عند الحكام من أمراء الطوائف وعند المرابطين من الحكام والقادة وطبقتهم ، 
كبار رجال عصره من العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء مثل ابن السلد البطللوسي ، وابن أبي 

 2....".الخصال وابن باجة وابن وهبون 

سنة ، ويبدو من اول ابن خااان أنه لما  84واد عمر الشاعر طويلا ، فقد امتدت حلاته       
ت ــن س ك  ت ـــن ـسُّك  أبي أذينة ، وغض بصره عن إرساله :" تقدمت به السن واعترته الشلخوخة والأمراض

د حنكته واسلكته من طرق في أعقاب الهوى ، وراح يتذكر أيام الشباب ويتحسر عللها ، فالكهولة ا
 3...  "الإرعواء حلث أسلكته 

  4:حتى أنه اال ابلل وفاته لما بلغ مرحلة الملال من تقلب الأيام ومرور السنين وضعف جسمه    

ن ــــــــهْ   أي أنسٍ أو غذاء أو س ـــــن ـــــهْ         لابن  إحد ى وثمان ين  س 

ــن ــــــــــــــهْ  اــل ـص  الشلب  بها ذيل   ــب ــاه  ر س  ــر  ص   امرئٍ        ط الـم ا ج 

 تــــارةً تــخــــــطــــو بـــه  س ــــل ـــئـــــــــــــــةٌ        ت سخن  العين  وأخْر ى ح س ن هْ 

 5( .م  8878) ه  377وافته المنلة سنة 

 

 

 

                                                           
 .  24م، ص  8122جاجي ، حلاة وآثار الشاعر الأندلسي ابن خفاجة ،الشركة الوطنلة للنشر والتوزيع، الجزائر ، حمدان ح 1
 . 774محمد رضوان الداية ، في الأدب الأندلسي ، ص  2
قلان للفتح بن خااان ، ص نقلا عن الائد الع 38ص ( رسالة ماجلستير ) فتلحة دخوش ، تجربة الغربة والحنين في شعر ابن خفاجة الأندلسي  3

400 . 
 .887محمد رضوان الداية  ، المختار من الشعر الأندلسي ، ص  4
 . 824حنا الفاخوري ، تاريخ الأدب العربي ، ص  5



 

61 
 

 :ابن خفاجة وص افا للطبيعة 

ابن خفاجة في تاريخ الأدب العربي عامة والأدب الأندلسي خاصة ، ولدى معظم رف ع           
الدراسين بأنه شاعر الطبلعة الأول واد لقبوه بجنّان الأندلس نظرا لإبداعه في وصف الطبلعة بشتى 

فقد امتلأت نفسه وعلنه من جمال الحلاة وجمال الطبلعة ، فراح يبرز هذا الجمال المعنوي " مظاهرها 
في صور خيتلفة من الجمال اللفظي ، فانتقى الأساللب الصافلة والألوان الزاهلة ودبجها بزخرف البديع 

انطلق من ااعدة الحب العملق والارتباط الوثلق بطبلعة " ، واد  1"ووشاها بكثير من المجاز والتشبله 
، زاخر بمشاهد بلده شقر ووطنه الأندلس ، فعبر عن مشاعره وأحاسلسه بشعر مفعم بالعواطف 

الطبلعة في تجللاتها المختلفة ، مما يدل على احساسه العملق بها ، وتجاوبه الحي مع عناصرها وظواهرها 
في شعره  –يعني نفسه  –إكثار هذا الرجل " ، وهو شعور أفصح عنه هو بنفسه فقال  2"ومعطلاتها 

ان جانحا إلى هذه الموصوفات من وصف زهرة ونعت شجرة وجرية ماء ورنة طائر ، ماهو إلا لأنه ك
لطبلعة فطر عللها ، وإما لأن الجزيرة كانت داره ومنشأه واراره ، وحسبك من ماءٍ سائح وطير صادح 

حتى غلب علله حب ذلك الامر فصار اوله فله عن كل ف لا ... ، وبطاح عريضة وأرض أريضة 
 3" تكلف 

تصوراته ، فلا نعجب إذا وجدنا في شعره مثل فتعد الطبلعة مجالا خصبا لبث عواطفه وأفكاره و      
 :اوله 

 ومـا الـعـلش  إلا بـلـن ريـح  حـديـقـة        ورن ــــــــة غــــــــــر يـــــــــدٍ وغ ـــــــــــر ة ســــابـــــــح  

 4لك  الـرُّب ا والأباطح  فنـل مـن جــنـا هـذا وذاك وهـــــــــــذه        وج ـلْ بلـن  هات

                                                           
 . 428أحمد حسن الزيات ، تاريخ الأدب العربي ، ص  1
 . 840، ص  8187دمشق ،  جامعة( رسالة ماجستير ) بومدين كروم ، الطبلعة في شعر ابن خفاجة الأندلسي  2
  406المرجع نفسه نقلا عن ابن خفاجة ، الديوان ، ص  3
 . 773محمد رضوان الداية ، في الأدب الأندلسي ، ص  4
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فالعلش في نظره لا يحلو في غير أحضان الطبلعة الفاتنة وبين ربوعها الطلبة ، إذ لا يطلب           
 .في غير أجوائها المقام 

كما أننا لا نعجب إذا وافنا على شعر يفلض بالعاطفة والحنين ، ينمُّ على علااة وثلقة وصلة          
تلك الطبلعة التي نشظا في أحضانها ، واستودعها أحلى ذكريات عمره ، وأجمل " بالطبلعة اوية ، 

 :  1"ساعات أنسه ، فالأندلس جنة لا يكاد يبعد عنها حتى يحس بالشوق والحنين إللها 

ــس نٍ ور ي ـــــــــا ن ــف ـــس   تلى ح  لــس       مج   إن لــلــجــن ـــة  ف ــــي الأنــد 

ت ـه ا م نْ ش ن بٍ      ود جـــى لـلـلته ا من لع ـــــــــــــس   ـن ا ص ـبْـح   ف ـس 

 2فإذا م ا هب ت  الريح  ص بًا        اــلت  واشوا ي إلى الأنْدلس  

واد وصف ابن خفاجة ماجادت به الطبلعة من مناظر فاتنة تأسر اللب وتسحر العين ، ومما       
وإذ به يرى روضا اد روته غمامه وتفتحت أزهاره وطلع " استرعت اهتمامه الروضلات ، استولت و 

علله الصبح ، فكشف عن رونقه وبهائه ، يفتن الشاعر ويجذبه إلله فلمتع نظره بمحاسنه ويصور جماله 
 : 3"تصويرا يفلض حركة ويمتلئ حلاة ، موظفا في ذلك ثقافته الشعرية وعاكسا مشاعره الدفلنة 

ـن  الأزهار   ـــــامـــــــةٍ ح ـــدر  الــصــبــاح  اــــــن ـــــــاعه ا        ع ــــنْ صفحةٍ ت ـــند ى م   وكـــــم 

 فـــي أبــط ــحٍ رضع ـــتْ ثــــــــغ ــــــــــور  أااحــــه          أخــلاف  كــل غــمام ـــــــــــةٍ مـــــدرار  

ــــــم  الـــــــــــــــن ـو ار    نــثرت بـحجر الأرض فله يد الصبـــــــا         د رر  الــن ــــد ى ود راه 

ـــب ـاب  سوالف  الأنْهار    وادْ ارتــد ى غ صن  النق ا وت ــق ــلـــــــــــــد تْ         ح لــي  الـح 

ار   ف حللت  حلث    الماء  صفحة  ضاحكٍ         جذلٍ وحلث  الشطُّ بدء  ع ذ 

                                                           
 . 842بومدين كروم ، الطبلعة في شعر ابن خفاجة ، ص  1
 . 773محمد رضوان الداية ، في الأدب الأندلسي ، ص  2
 . 874المرجع السابق ، ص  3
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ـــم  الـــــرُّب ـى         والطـــلُّ ينــــــض ح  أوْج ه  الأشْج ار    والريـــــح  تـــنــف ــــض  ب ــــكرةً ل ـــم 

ــم  الألـحاظ بــلـــن  مـــحـاس  نٍ          م ــنْ ردف  رابـــل ـــةٍ وخ ـــصر  اـــرار  م ـــت ـــــقـــــس 

 وأراكـــــةٍ ســـجـــع  الـهديل  بفرع ـــه ا              والصبح  ي سفر  عن جب ين  ن ـه ار  

 1ـعـــتْ عـــلـــله  م لاءة  الأنوار  هـــز تْ لــــه  أعْـــطـــاف ــــه ا ولــر ب ـــــــــــم ا               خ ـــل

وإذا الطبلعة تفتنه مرارا في شتى مظاهرها ، وهي اد التحفت بالغمام وتسااطت اطرات الندى        
 :على شجرها وزهرها فتلألأت تحت ضلاء الشمس بعد انقشاع الضباب ـ فلقول 

 ــــي  الـربـلـــع  بــه  يــد  الأنـْواء  و مـجر  ذيل  غمامةٍ ادْ ن ــمقــتْ            وشْ         

ـلـــن ــا هـنـاك  بـــــقـب ــــــــةٍ            مــــضـروبةٍ مــنْ ســرحــةٍ غــن ــــــاء            ألقــلـت  أرح 

 ـــــــــــــاء  واسمت  طرف  العين  بين ربـــًـاوةٍ           مــخــضــرةٍ واـــــرارةٍ زرا ـــــــــــ       

 2وشــــربت ــــهــا عــذراء  تـحـسب  أن ــه ا           مــعـصور ةً من وجْن ت ـيْ ع ذْر اء         

حلث الظل الوارف " وكثيرا ما ينجذب الشاعر إلى الطبلعة في جوها العامر بالحركة والضلاء ،         
ستسلم لمنظرها الرائع فلبرز ما اشتملت علله من حسن والماء السائح ، والأزهار الراالة الألوان ، فل

 4:، وذلك كما في اوله 3"وبهاء مصورا إياها تصويرا مفعما بالحركة 

ار               وأراكـــــــةٍ ضــــرب ــــتْ ســــــماءً فـوا ـــن ـا        ت ـنْد ى وأفــلاك  الكؤو   ت د 

 رة  جدولٍ        نـــثر تْ علل ــه نــجوم ه ا الأزهار  حـــف ت بـدوحــتــه ا مـج           

ــــــــا        حسناء  ش د  بــخصــــر ه ا ز ن ــــار               وكـــأن ــه ا وكـــأن  جـــدول  م ــائـــه 

                                                           
 862خفاجة ، الديوان ، شرح عمر فاروق الطباع ، دار القلم ، بيروت ، دت ، ص  ابن 1
 . 84المرجع نفسه ، ص  2
 . 826بومدين كروم ، الطبلعة في شعر ابن خفاجة ، ص  3
 . 836المرجع السابق ، ص  4
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 ن  ن ــث ــار  زف  الـزجاج  ب ـه ا عـرو   م دامـةٍ         ت ـــجْـلى  ونــو ار  الغــصو            

 في  روضةٍ ج ن ح  الدُّج ى ظـل  بــه ا        وتـج ـسمتْ نــوراً بـــه ا الأنـــوار             

 غــنــــاء  يــنـشـــر  وشــــلـــه الــــبز از  لي       فــــله ا ويــفــت ــق  مــسكـه  العطــــار             

 واد نضح  الندى       وجـــــه  الــثــر ى واستلقظ  الــــن ـو ار  اام  الغناء به ا            

 والـماء  مـن ح ــلــي  الــحلاء  مقلدٌ       زر تْ علله  ج ل وب ـه ا الأشــــج ار             

 1:واال واصفا أيضا 

 تـحمل  خضر  الع ذ بْ وحامــلةٍ مـن ب ـن ـــات  الـــــق ـــــن ا        أمــالـــلــد            

 تــــنــوب  مـؤراــــةً عـــــــنْ عذارٍ       وتــضحــك  زاهــــرةً عــــنْ شن ـــــــبْ           

ــرتْ بالـــذه ـــــــــــبْ             وتــنــد ى بـها في م ه ب  الص ب ا       زبـرجــدةً أثــــم 

ـــا مــــــنْ كـــث بْ تـــــفــــــاو ح  أنـ           ا تــــــــــــــارةً        وطـــوراً تـــغـــازلــــه   ـــف ــــاســـه 

فهذا الوصف أعطى صورة حسلة وجماللة للذات القارئة ، التي تتطلع لجملل الكلام وجزالة         
لتزيد على جمال  مستوحلا بذلك عناصر الطبلعة الحلة والصامتة ،" المتن في التركلب والوصف ، 

 2" .التأللف بالنسبة للشاعر إبداعا وانفرادا وتملزا 

 3:واال أيضا واصفا الطبلعة والأزهار    

 وادْ ج ال  في ج ون  الغمامة  أدهـمٌ          لــه الـبرق  سوْطٌ والشمال  عنان          

 لطــل  الس قــلط  جم  ان  وضم خ  ردع  الشمس  نحر  حديقةٍ          علــلـه  مـن ا        

                                                           
 . 426، ص  4667،  8تشجلعلة ، طعلي غريب محمد شناوي ، دراسات في الشعر الأندلسي ، مكتبة الآداب ، جامعة المنصورة ال 1
 . 882، ص  8116محمود نافع ، اتجاهات الشعر الأندلسي ، دار الشؤون الثقافلة العامة ، بغداد ،  2
 . 412علسى خللل محسن ، أمراء الشعر الأندلسي ، ص  3
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 وتــمـــتْ بأســرار  الــرياض  خــمـلــلةٌ           لـها الـن ـور  ثـغـــرٌ والــنــسلمٌ لسان         

ولم تكن الطبلعة تستهويه مغمورة بضلاء النهار فحسب ، بل استهوته أيضا في الللل حلث        
شاهد المختلفة ثم يقف عند مشهد رائع ، مشهد تنفس فلنتقل بذلك بين الم" الصمت والهدوء ، 

 :، فلصف ذلك كله ويختم المشهد بصور يرسمها للصبح  1"الصبح وانبعاث الحركة وتجدد الحلاة 

 جــــاذ بْـت ه  فـضـل  العنان واـد طغ ى       فـــانـــص اع  يـنساب  انسلاب  الأراـــم         

 الأراك موش حٍ        أو رأ  طـــودٍ بــالـــغ مــــام مــــع ـــــــم م  فـي خ ضر  عــودٍ بــــ       

 أو بـحر  نـحرٍ بـالـح بــــاب  مــقـلد         أو وجــه  خــرقٍ بــالــض ـــريـــب  مــلــث ـــم         

 لــطــــائـــر  الـمـــــتــــر ن ـــــــم  ح ـتى  تـهادى الغصن  يأط ر  م تن ه         طــربــًا لــشــدو  ا       

  2وكأن  ضوء  الصبح رايــة  ظــافـــرٍ         ن ـف ضت به الهلجاء  نضحًا من دم         

وإذ به يصف كذلك القمر وهو مظهر آخر من مظاهر الكون الللللة دفعت الشاعر إلله          
 فأطرق متاملا في معنى " د زمن ، ووحدته التي بلغت ذروتها ، غربته التي تزداد يوما بعد يوم ، وزمنا بع

ذلك القمر وكسوفه تارة وإاماره أخرى ، أو نقصانه تارة واكتماله أخرى ، الأمر الذي حفز الشاعر 
 4: ، حلث يقول 3"على مناجاته ونسب هذه المناجاة إلى القمر نفسه 

 وبــــتُّ أدلـج  بــلــن  الـــوعْـــي  والـــن ــــظــــــــــر         لــقــدْ أصـخـــت  إلـى نـجْواك  م نْ ا م رٍ    

ـحًـا حــتى  أع ــــي م لحًا        عدلا من  الح كم بين  السمْع  والبص ر       لا أجْـتــلي لـم 

ــر   واـدْ ملأت  سـواد  العلـن  من وضحٍ         ف ـق ــر ط الس مع  ارط  الأنْس  م نْ      س ـم 

                                                           
 . 822بومدين كروم  ، الطبلعة في الشعر الأندلسي ، ص  1
 . 462ابن خفاجة ، الديوان ، ص  2
 .  827فتلحة دخوش ، تجربة الغربة والحنين في شعر ابن خفاجة الأندلسي ،ص  3
 . 848عصر الطوائف والمرابطين ، ص .إحسان عبا  ، تاريخ الأدب الأندلسي   4
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ـبْـرٍ وم نْ خ  ــبــــر       اليْن  م نْ خ  ـعْـــت  إلى ح ــســنٍ م ــــحاور ةً      ح ـزْت  الـج م   ف ــلوْ ج ـم 

ي  عــنــه ا ألسن  الع ــب ـــــر      
ــت  ف ـــف ــي م ـــرآك  ل ـي ع ظ ةٌ      اــدْ أف ـص ــحتْ ل ـ  وإنْ ص ـم 

ن شاعرنا ابن خفاجة تنقل بين ربوع الطبلعة واصفًا ، آخذا مواطن الجمال منها ، كما أ           
مدكرا في الصور المبثوثة هنا وهناك بألوانها وأصباغها ، فعني بالمائلات وراح يصف نهرا في تصوير مادي 

 1 :يقول .  وتشبله حسي يملأ العين بما فله من ألوان وضلاء ، وتستريح الأذن لموسلقى كلماته المنتقاة

 لله  نــــهــــــــــــــــــــــــــرٌ ســـــال  في بطحـــاء        أشـــه ى ورودًا مـن لـم ى الح سن اء         

ــــرُّ          سم  اء   متعط ف  مثـْــــــــــــــــــل  السو ار  كـــــأن ـــــه         والزهـــــــر  يـــكــــن ــــــف ـــــه  م ـــج 

 اد رق  حـت ـى ظ ن  ا رصًا م فــــــر غًــا        م ن فـــضــةٍ فـــي ب ــــردةٍ خـــضـــــراء         

 وغدتْ تحفُّ به  الغ ــــص ون  كأن ـه ا        ه ــد بٌ ي ـــحفُّ ب ــمــق ــلــةٍ زرْا ـــــــــاء         

راً        م ـــت ــلــو ي ـــا كالــحــــــل ة  الـــر اـــطــــــــــــــــــاء  والماء  أســــــــــــــ        ـــــد   رع  جري ــــه  م ـ ــتـــح 

لل  عل ى لج ين  الما ء          والريح  تعبث  الغصون  وادْ ج ر ى        ذهب  الأص 

ان اعتباطا ، بل مرد ذلك إلى ولعه المنقطع والمستقرئ لشعر ابن خفاجة يجد أنه لم يلقب الجن          
يقول . النضير بالطبلعة بالطبلعة ، فكان حتى إذا مدح مزج الطبلعة في مدحه وتغنى بها وبمظاهرها  

 :في اصلدة له 

 الحمام المطوق   ل ـــذكـــرك ما عــــبّ الــخــلـــلـــــج  ي ـــــصفـــــــق              وبإســمك مــا غـــن ــى         

         ومن أجلك  اهتز  القضلب  على النـ ق ا             وأشــــــرف  نـــــــــوار  الر ب ــــى يــــتـــفــــت ـــــــــــــــــق           

ــعـت ــــق  ومــا ذاك  إلا أن  خـــلـــق ـــك  رائـــــــــــــــــــــــــــــقٌ              ي ـ             2ـهــــــــــــــزُّ كمــــــا هز  الرحلق  الـم 

                                                           
 . 428أحمد حسن الزيات ، تاريخ الأدب العربي ، ص 1
 . 838ابن خفاجة ، الديوان ، ص  2
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 1: واال أيضا مادحا 

مــلـــــر  الأج لُّ             أم  الـــش مس  ح ل ــتْ برأ   الح م لْ         ــــــلْ أطــل  الأ   ألا ه 

ــا شــئــــت  من ز هر ةٍ خ ضْرةً              ت ـ         ــلْ ف ــم   ــر د ى القضلــب  ب ـــه ا واشْـــت ــم 

ـــــــــه  والـــت ـــــــــــــــــو ى               بـمسر ى الــن سلم  الـــــتواء  الجد لْ         ــــز  م ــع ــاطــف   وه 

 :وكان إذا تغزل واصفا امرأة نابت نضارة الطبلعة عنها 

عْــطار ا ي ــا ب ــــان                  ــــةً تــهْـــت ـــزُّ فــلــن ـــان ةً        وروضــةً ت ــف ــت ـــح  م 

ا ن ــور ك  ن ـــــــــــــــــو ار ا                ب ـــــذ   2لله أعطاف ك  م نْ خطو ةٍ        وح 

 :وكان إذا شرب الخمر مزجها بألوان الطبلعة 

ـــــــــــب  أن ـه ا         معـــص ورةً مــن و جــن ـــت ـــيْ ع ذراء  وشربت ـه ا عــذر               اء  ت ـــحـــس 

اء                خ ذه ا كم ا طلعتْ عللك  عــــــرار ةً          م ـــفـــت ــــــر ةً ع ــنْ لـــؤلــــؤ  الأنـْــــد 

إحاطة شاملة بشاعر كابن خفاجة من حلث  ومجمل القول أنه من الصعب العسير أن نحلط           
كونه وصافا للطبلعة ، وما الأمثلة التي استقلناها من شعره إلا اطرة من بحر وفلض من غلض مما 
جادت به اريحة شاعرنا ، لكن الملاحظ أن بلئة الأندلس وسحرها كان لها الدور الجلي في إعطاء ابن 

الأندلس شاملة في طلبها وهوائها، :" رية ، يقول الحميري خفاجة دافعا اويا في بلوغ هذه المنزلة الشع
ـي  يمانلة في اعتدالها واستوائها ، هندية في عطرها وذكائها ، أهـــــــــــــــــوازيــــــــــــــة في عظم جبايتها ، صلنلة فــــــ

نلة في منافع سواحلها  الأندلس ويتعلق  ، كل هذا جعل ابن خفاجة يحب 3... "جواهر معادنها ، عد 
واد ادم لنا : " بها وبطبلعتها الساحرة ، وكما أوضح الدكتور جودت الركابي هذا التماهي بقوله 

                                                           
 . 477، ص  4688،  4+  8، العدد  42ثر المشراي في شعر ابن خفاجة الأندلسي ، جامعة دمشق ، مج حنان اسماعلل أحمد عمايرة ، الأ 1
 . 881ابن خفاجة ، الديوان ، ص  2
 . 67نقلا عن الحميري ، صفة جزيرة الأندلس ،ص  38فتلحة دخوش ، تجربة الغربة والحنين في شعر ابن خفاجة ، ص  3
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لوحات تنم عن امتزاج الشاعر بالطبلعة وصدق عاطفته نحوها وتشخلصه لها حتى أصبحت لسان 
 . 1"نجواه وخفقة البه 

 :وهو يعبر عن ذلك الجمال الذي انتظم ربوعها    

ــارٌ وأشــــج ار              ــــــــــــــــم        م ــــاءٌ وظـــلٌ وأنـــــــــه   ي ـــا أهـــل  أنــدلــــسٍ لـــلـّـه درك 

ت  أخْت ار              ــذ ه  كــنــت  لـو خ ير   ما جــن ـــة  الـخـلــد  إلا ف ـي دي اركم        وه 

ب عد  الجن ة  الن ار  لا تتق وا بعد               ه ا أن ت دْخ ل وا س ق ر ا       فــلــلــس  ت ــدخ ــل  

كما أن ابن خفاجة جرى على الإكثار من الصور والتشبلهات مبرزا مهارته وبراعته في رسم          
اط ، مؤسسا مناظره متجاوزا المرئي المشاهد إلى مزجه بذاته الشاعرة مضفلا عللها الحركة والحلوية والنش

الطريقة الخفاجلة في الوصف التي حذا فلها كثير من الشعراء حذوه واعتمدوا في شعرهم على شاكلته  
 2. كابن سعلد ومطرف الغرناطي والرصافي وغيرهم 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  482م ، ص  8106ندلسي ، دار المعارف ، القاهرة ، دت ، جودت الركابي ، في الأدب الأ 1
 . 823، ص  4662،  8ينظر فوزي علسى ، الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ، دار الوفاء ، الاسكندرية ، ط 2
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 :قراءة في قصيدة الجبل لابن خفاجة (3

 1:نص القصيدة ( أ      

  ب  ــــــــــــجائ  الن   ـــــــــــــــــور  ظه   ي أمْ ل  حْ ر  ب   خبُّ ـت          ب  ـــائ  ن  الج   وج  ي أه  ر  دْ ت   لْ ـــــه   ك  ش  ـــــعلـــــــــــــــــــــــــب         

 ب  ر  ى الــم غ ــــــــــــــــار  أخْ  ت  بْ إلا ج   ت  اْ فأشر     ا      بً  ــــــارق كوكمش  ـى الـولي أ  ـت  ف ـ حــــــــــــــا لـــم  ف         

  وه  ــــــــــــــــــــــــــــج  و      ي     ل  ت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجْ أ  ي ف   ـ افل   الف  ان  هاد   ـ ا تدً ــــــــــلوح         
 
  ب  ــــــــــــــــاه  ل  اع الغ  ن   ا  ا في  اي  ن  الم

 ب  ـــــــــــــــــائ  الرك   ود  ــــــــــــت  ــــــــ ـ ا يــــــــــــف   إلا ار  د   ولا         مٍ ــــــــــــــم  ــص  ــم   امٍ س  ـــــح   نْ ـــــــــم   إلا ار  ــــــــج   لا و       

 ب  ـــــــــــــــــال  ــمط  ـال وه  ـــج  و   يـف   يـان  ـــــالأم   ث ـغ ور           ةً ــــــــــــــــاع  ـــــس   ك  ــــــــــــاح  ـــــأ ض   أنْ  إلا   س  ـــــأنْ  ولا       

 ب  اذ  ــــــــــــــــك   الظن   ن  م   دٍ عْ و   نْ ع   كش ف  ت           ىــــض  ـق  فان ـْ اد  ب   دْ  ـــــــا ت  ــــل ـــــا اـــــم   اإذ   لٍ ـــــــلْ ـــلــب         

 ب   ـــــــــــــــــــــــــــــــائر  ــــــت   ض  ــــلـــب   ال  ـــالآم   ق  ــــنــت  ــلأع         بٍ ـــــــــــــوائ  ذ   ود  ـــس   ه  ـــلـــف   ـــياج  ي  دـــال ت  ــبْ ــح  س         

 ب  ـــــــــــــــــاط   ــــا ك  ــــاح   ـ ضم  ـال احوض   ع   ــــطل ـــت         لسٍ أطْ  ص  ــــــخْ ش   نْ ع   لل  الل   لب  ج   ت  اْ مز  ف         

 ب  ـــــــــــــــــــــــــاا   ـــث د  ـــــوا   ــــت مٍ ــــجْ ــــن   نْ ـــع   ل  ــــــم  أـــــت           شًاب  ـــــــــغْ أ رــــــــــــجْ الف   ن  ـم   اــعً ــــطـــــا   ه  ــــب ت  ــــأير         

 ب  ار  ــــــــــــــــــغ  ب   اء  ـــــم  ــس  ــــال ان  ــــن  ــأعْ  ل  او  ــطــــــــــــي           خٍ اذ  ـــــب   ة  ــــــــــؤاب  ذ  ــــــــــــــــــــال اح  ــــــم  ـــــــــــــن طــــــــــــــع  وأرْ        

 ب  ــــــــــــــــاك  ــــــــن  م  ــالب   ه  ـــب  ــه ــ ش لاً ـــلْ ـــل م  ح  زْ ــــــــــوي           ةٍ ه  وجْ  ل  ــــــــــــك   نْ ـــــع   ريح  ــــال ب  ــــه  ــــــم   دُّ ـــــــــس  ي         

 ب  واا  ــــــــــــــــــــالع   في   رقٌ ـــــــطم   يـالللال   وال  ــــــط         ـــه  أن  ـــك لاة  ـــف  ـــــــال ر  ــهْ ـــــــــــــــظ   ىل  ــــــــــــع   ورٍ ــــــــــــــــا  و         

 ب  وائ  ذ   مر  ــــــــــــــــح ق  لبرْ ا ملضو   نْ م   اه  ـــــل          مائمٍ ع   ود  س   لم  غ  ــــــــــــــــــــال ه  ــلـــــــــــــلــع   لوث  ـــــــــــ ـــ ي       

ث          ـائ ـب  أ ص ـــخْــــــــت  إلــــــلْــــه  و هْـــــو  أخْــــــــر    ص ام تٌ          ف حـــ ـــد  ـــر ى ب ـــــالـع ـج   ـــــن ـي لـــــــلْل  الـــــسُّ

ـــــــــــــــــــــأ  ف ــــات ــــكٍ         ــنْـــت  م ــلــج  ـمْ ك   ـــــــــــــــب  و م ـــــــــــــــــــــوط ــن  أو اهٍ ت ــــب ــت ــــــــــــــــــل  ت ـــــــــــائ ـ          و ا ــــال  ألا  ك 

 ب  ــــــاكر   و يٍّ ـــــــــــطم   نْ ـم   يل  ـــــظب   الـــوا            بٍ و  ؤ  ــــــــــــوم   جٍ ــــدلـم   نْ ــم   يـب   ر  ـــم   مْ ـــــــــــــــــــــــــــــوك         
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 يـب  وان  ج   ار  ح  ــــــالب   ر  ـــــــــضْ ــــخ   نْ م   م  اح  وز            يف  ـــــاطع  م   اح   ــير  ــلا ب  ـكـــن   نْ ــم   م  ــــــــــــــــــــــــولاط         

 ب  ــــائ  و  والنـ   ىو  النـ   ح  ــــــــري مْ ــــه   ـــب وطارتْ           ىرد  ال   د  ي   مه  ــْـطوت أنْ  إلا انــــك ام  ــــــــــــــــــــــــــف         

 ادب   ـــن رخة  ــــــــص   ر  ـــــلـــــغ يٍّ ــورا   نوح   ولا           لعٍ أضْ   ة  ف  رجْ   ر  ل ـْــــــــــــغ يك  أيْ  ق  فْ ـــــــخ اــــفم           

 ب  اح  الأص   راق  ــف   يـف   يــــوعم  د   ت  ـــزفــن           ام  ـــــــــوإن   يــع  ـــــــــــــــــــــــــــــمْ د   لوان  الس   ض  ــل ــ غ اوم          

 ب  ــــــــــــــــآي   ر  ــــــــــلــــــــــغ لاً راح   ه  ـــــــــــــــمن ع  أود              بٌ اح  ـــــــــــــــــــــــص   ن  ـــــويظع   ىق  أب ـْ ىـت  م   ىـت  ـفح        

 ب  ار  وغ   اليل  ــالل ىر  ــــــأخْ  عٍ ــــالــــط نْ ـــم  ــف               ارً ـــــــــــــــــــــــاه  س   الكواكب   ىـع  أرْ  ىـت  م   ىـت  وح          

  ب  ار  ـــــــــج  ـت  ـــال ان  ــــــــــــــــلس   ه  ــن ْـا ع  ه  م  ـرجــتـي  ـــــــــــــــــــــــــــــل  ع بْرةٍ             ك    ه  ـــــعظو   نْ ــي م  ـــــــن  ــع  م  ــأسْ ف          

 ب  ـاح  ص   ر  ـــى خلر  ل السُّ لْ ل   لى  ع   وكان      ا         ـــــــــــــــــــــــــــج  ا ش  ى بم  ر  ى وس  ك  ا أبْ م  ـب لى  س  ـف          

  ب  ــــــــــــــــــــاه  وذ   مٍ ــــلــق  ــم   نْ ــا م  ــــإن  ــــف لامٌ ــس        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  لطل ةٍ     نْ ـــع   ت  ــــبْ ك  ـــن   دْ ــــوا ت  ـــلـــوا       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

 :النفسية  الأبعاد ( أ

في "أو  "مقلم وذاهب"أو  "بائلة ابن خفاجة"أو  "وصف الجبل"تعرف القصلدة بإسم  "   
بعض  -اجتهادا –، وللست هذه العناوين جزءا أصللا في القصلدة ، وإنما وضعها لها  "الاعتبار

، لأن  "وصف الجبل"وبالنظر إلى مضمون القصلدة فإننا نرى العنوان الأكثر التصااا هو المنتقين ،
 1".العنوان هو ذاكرة النص وعقله المفكر 

تجربة تأمللة فكرية ، مبعثها مشاهد طبلعلة ،  "يتحدث ابن خفاجة في نصه هذا عن   
الحكمة وسمات شعر الطبلعة والوصف ، واالبها ذو ملامح اصصلة تجمع بين خصائص شعر التأمل و 

 2.والجانب الطبلعي في الصور التي حملت التجربة وحركت الإحسا  

في الجبل ،  والملاحظ من خلال مطلع القصلدة ومضمونها كللا أن الشاعر اد نفخ من روحه 
لنجوم الحلاة على ظهر الفلاة واد ودع أصحابه ، وهو اائم منتصب يرعى ا مل   فإذا هو كئلب اد

ويرااب أفولها وهو اد تجاوز الثمانين فمل الحلاة ، واد خرج الشاعر من وصفه الحسي إلى أبعاد لا 
يفهمها القارئ العادي بمجرد المعنى الظاهر بل متجاوزا إياه إلى معان عملقة أراد الشاعر التعبير عنها 

 .من خلال الحوار الذي أداره على لسان الجبل 

ددت الآراء وتضاربت الآراء في ربط القصلدة بنفسلة الشاعر لكن المجمع ففي بادئ الأمر تع 
بالغة الدلالة على حال الشاعر و نفسلته اي تلك الحقبة من حلاته ، حلث " علله هو أن القصلدة 

دلا موضوعلا لنفسه وعمره الطويل وما مر علله من حوادث الخير والشر واستشعر فله اجعل الجبل مع
ن الجبل لم يكن غاية بذاته ولم يكن المقصود بالدرجة الأولى وبصلغة أخرى فإإذ  ،  3"العزاء والسلو

 التي تمثل الطموح والارتفاع والاعتراض والواار الصامت الذي " وإنما استعاض به الشاعر ورسم صورته

                                                           
 . 380ابن بسام ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ص  1
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يشبه إطراق المتأمل ، ثم يأخذ هذا الصامت في سرد ما مر به من مشاهد فهو شخص آخر إزاء 
 1"لشاعر يحدثه ا

الجبل اد صور نفس الشاعر في حزنها ، وعبر  عنها في هذا النص وكأن الشاعر يبكي أن  أو  
 . نفسه من خلال الجبل 

 :افتتح الشاعر اصلدته بقوله 

  ب  جائ  الن   ـــــــــــــــــور  ظه   ي أمْ ل  حْ ر  ب   بُّ تخ       ب  ائ  ن  الج   وج  ي أه  ر  دْ ت   لْ ه   ك  علش  ب    

 ب  واك  ى الك  ر  أخْ  ت  بْ إلا ج   ت  اْ ا      فأشر  ارق كوكبً ولى المش  ت  في أ  ا لح  م  ف    

بالغربة النفسلة والزمانلة حلنما طال به العمر ووجد نفسه إحساسه "يطرح من خلال البلتين  
وحلدا دون أارباء وأصدااء ، الأمر الذي ولد إحساسا آخر بالقلق والخوف من الحاضر ، وكذا هو 

بير عن سرعة انتقاله من مرحلة الشباب إلى مرحلة الشلخوخة ، فالنجائب وهوج الجنائب القوية تع
، فهو لم يكد يظهر في  2"يمكن اعتبارها تعبيرا عن اوة وسرعة التحول من الشباب إلى الشلخوخة

الحلاة  المشرق كوكبا شابا حتى وجد نفسه اد وصل المغرب الذي يمكن اعتباره إشارة إلى ارب انطفاء
فكنى بالمشارق عن طفولته وشبابه ، وبالمغارب عن شلخوخته وارب نهايته ، "أو ارب الأجل ، 

، وهو دلالة واضحة على  3"وكلاهما يثير في نفس الشاعر من المخاوف ما يثيره الللل الموحش وأكثر
لشاعر تمكنا عدم استقرار نفسلة الشاعر وتزعزعها مما خلق جوا من الاضطراب والقلق تمكن من ا

 .عظلما 

 :ثم ينتقل إلى اوله  

  وه  ج  ي     و  ل  ت  جْ أ   ف  افي  ل   الف  ان  اد  ا ته  لدً وح  
 
  ب  اه  ل  اع الغ  ن   ا  ا في  اي  ن  الم
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تلك المخاطر التي يواجهها والمتمثلة في  "، ولعل ما يزيد معاناة الشاعر النفسلة مع الرحلل  
شعر بها إلا عند مواجهته لها ، ولعل في الفعل تهادان ما المنايا التي تتربص به بشكل خفي إذ لا ي

القًا عجلبا من الموت ويتشبث "، وإذا بابن خفاجة ي ظهر  1"يوحي باستسلام الشاعر لقدره المجهول
بمفاهلم البقاء ، مع اناعته التامة بحتملة الموت وشموللته ، وجزئلة القلق من الموت هي جزئلة أرات ابن 

 شعره هاجسا وجدانلا عملقا ،إضافة إلى أن الإابال على المجهول يفرض على خفاجة وشكلت في
 أنه تماماً  يدرك الذي الوحلد الحلوان هو فالإنسانالنفس صنوفا من محاورات ذاتلة يغلفها الخوف ،

                      2"    .سلموت

 للخطر وااعلة استجابة الذي هو الموضوعي القلق :" القلق من نوعين بين فرويد ملّز قدول
 القلق فهو  الثان النوع أماهذا المفهوم للقلق مفهوم الخوف ،  ويوازي عن البلئة، والناجم المدرك

وعي بأسبابه ،ونحسب  على عادة الفرد يكون لا الفرد، داخل شعوري لا صراع عن الناجم العصابي
 3".العصابي القلق أي الثان النوع من هو خفاجةأن الق ابن 

فإن الإنسان كما أسلفنا هو المخلوق الوحلد الذي يعي حقلقة الموت ، فلا  هذا وبناء على
إنني في حالة جهل تام بكل شيء '' غرو أن يسلطر هذا الهاجس على عقول البشر ، يقول باسكال 

، فكل ما أعرفه هو أنني لابد أن أموت يوما ما ، ولكنني أجهل كل الجهل هذا الموت الذي لا 
 " لع تجنبه أستط

لكن من المعلوم أن الخوف من الموت يكون بدرجات متفاوتة ، وتطبلقا للمبادئ         
بدرجة منخفضة أو متوسطة من الموت  هالخوف من" السلكولوجلة العامة على هذا المجال ، نقول إن 

رضلة شاذة أمر سوي وعادي تماما ، في حين أن الخوف بدرجة مرتفعة أمر غير سوي أي أنه علامة م
، واد نبه على هذه الحقلقة الدكتور إحسان عبا  في معرض حديثه عن إلحاح إشكاللة الفناء في 

                                                           
 .860عبد الله محمد العضلبي ، النص وإشكاللة المعنى ، ص  1
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ذات ابن خفاجة ، إذ لا بد على دار  شعر ابن خفاجة المرور على بعض مشاهد هذا الشاعر في 
 1".حلاته ، تلك التي تفسر كثيرا من تصرفاته الشعرية 

تي تسعفنا في هذا القلق النفسي ، فقدانه لإخوانه ورفااه على درب ولعل من الشواهد ال        
كان يخرج من جزيرة شقر في أكثر الأواات " الأدب ، فندبهم وشعر بالوحشة من بعدهم حتى إنه 

إلى بعض تلك الجبال التي تقترب من الجزيرة وحده ، فكان إذا صار بين جبلين نادى بأعلى صوته 
 2".فلجلبه الصوت ، فلا يزال كذلك حتى يخر مغشلا علله –عني نفسه ي -يا إبراهلم تموت ؟ :

لق جو مناسب له ، وأاصد بذلك إضافة إلى ذلك فإن سلطرة الق الموت لا تتم إلا بتحق        
حدة ، التي عانَ منها ابن خفاجة كثيرا ومما زاد في ذلك عزوفه عن الزواج فبات بمعزل عن الشريك الو 

 .والولد 

 ب  ـائ  الرك   ود  ــــــــــــت  ــــــــ ـ ا يـــــــــف   إلا ار  د   ولا        مٍ ــــــــــــــم  ــص  ــم   امٍ س  ـــــح   نْ ـــــــــم   إلا ار  ــــــــج   لا و       

 بال  ــمط  ـال وه  ـــج  و   يـف   يـان  ـــــم  الأ ث ـغ ور          ةً ــــــــــــــاع  ـــــس   ك  ــــــــــــاح  ـــــأ ض   أنْ  إلا   س  ـــــأنْ  ولا       

 ب  اذ  ــك   الظن   ن  م   دٍ عْ و   نْ ع   كش ف  ت          ىـض  ق  فان ـْ اد  ب   دْ  ـــــــا ت  ــــل ـــــا اـــــم   اإذ   لٍ ـــــــلْ ـــلــب         

 ب   ـــــــــــــــــائر  ــــــت   ض  ــــلـــب   ال  ـــالآم   ق  ــــنــت  ــلأع        بٍ ـــــــــوائ  ذ   ود  ـــس   ه  ـــلـــف   ـــياج  ي  دـــال ت  ــبْ ــح  س         

 ب  اط   ــــا ك  ــــاح   ـ ضم  ـال احوض   ع   ــــطل ـــت         لسٍ أطْ  ص  خْ ش   نْ ع   لل  الل   لب  ج   ت  اْ مز  ف         

 ب  ـــــــــاا   ـــث د  ـــــوا   ــــت مٍ ــــجْ ــــن   نْ ـــع   ل  ــــــم  أـــــت           شًاب  ـــــــــغْ أ  ر  جْ الف   ن  ـم   اــعً ــــطـــــا   ه  ــــب ت  ــــأير         

 

ثم يواصل الشاعر القه النفسي ، مفتقرا رموز الاستقرار المتمثلة في الجار والدار ، فقد أصبح       
ة ، دلالة على الرحلل المستمر ، ومما الجار سلفا يواجه به خياطر رحلاته ، أما الدار فصارت ظهر ناا
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يؤكد هذه الوحدة الرهلبة افتتاحه البلت السابق بلفظة وحلدا التي تدل على خصوصلة الرحلة وحالة 
 .الخوف التي تستبد بنفس الشاعر 

ثم ينتقل إلى الوحدة الجزئلة الثانلة في هذه القصلدة وهي الللل وهو رمز يحول دون معانقة         
حركة الزمن الطويل المريب المتمثل في الللل وهو الأمر الذي "فالشاعر ذاهل أمام . لآماله  الشاعر

إنه يصارع زمنا نفسلا في عقله الباطن .ضاعف الق الشاعر من الزمن المفضي إلى الموت المحتوم 
 1". ويحاول أن يتخلص منه بكشف صمود الجبل أمام الزمن الموضوعي 

  
 لافك صورة الللل بدلالتها النفسلة المعبرة عن الخوف من أزمة الذات ومعاناتها ، وتزيد بعد ذل        

 نوازع على دلالته في صعوداً  يسير   الأسود اللون فله يبدو إذ" النص، هذا مواجهة من مهرباً  هنا نجد
 فالغبرة، ،الطلسة الدجوية ثم من بدءاً  متتاللة؛ بدرجات الأسود باللون الشاعر فلأتي النفسلة؛ الشاعر

 يتخفف ثم السواد، شديد داجٍ  لللٍ  من شديداً  يبدأ المختلفة بدرجاته الأسود اللون أن يعني وهذا
 القلقة، نفسه تقلبات نهاألوا على يخلع إذ بالطبلعة، إحساسه وفق فشلئا شلئاً  السواد هذا من الشاعر

 لا السواد، الشديدة ذوائبه سحب كلما كاذب طويل لللٍ  صورة في أبلاته أول من عنها ي علن التي
سانٍ  بترائب أشبه صباح في أملاً  انقضاء، عن ينكشف زق أنه يكتشف ثم بلض، ح   جلب عن يم 
 حين النفسلة الشاعر رؤية لتنكشف ،2" ممقوتٍ  سوادٍ  إلى تضرب غ برة فله الحواجب، م ق طب شخصٍ 

ال طها الللل آخر غبشة يرى  يلوح كما يلوح اد صباحٍ  في أملاً  أحشائها في تحمل الفجر، بلاض يخ 
 يولدها أن أراد التي الشاعر آمال أن"  الأبلات هذه على المغربي حافظ وي علق .ثااب متوادٌ  نجمٌ 

من  تخفف بها جلو  زقم حين لكنه ذوائبها، سحبها حين م ستحللة كانت الدياجي، سواد من بلضاء
 الرؤية من لونلة درجة في القه عبء من تخففي أن له سمح ، بلاضٍ ال إلى م قترباً  الطلسة إلى الدجى
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اكي اد صبح بلاض في أملاً  الغبشة إلى الطلسة من ثانلة فتخفف والمادية، النفسلة  ثااب نجم تواد يح 
 1" يلوح

 .وبعدها انتقل ابن خفاجة إلى الجبل وهو الوحدة الأخيرة في القصلدة 

 ب  ار  غ  ب   اء  ـــــم  ــس  ــــال ان  ــــن  ــأعْ  ل  او  ــطـــــي              خٍ اذ  ـــــب   ة  ــــــــــؤاب  ذ  ــــال اح  ــــــم  ـــــن طــــع  وأرْ 
 ب  اك  ــــــــن  م  ــالب   ه  ـــب  ــه ــ ش لاً ـــلْ ـــل م  ح  زْ ــــوي              ةٍ ه  وجْ  ل  ــــك   نْ ع   الريح   ب  ه  م   دُّ س  ي  
 ب  واا  ـــالع   في   رقٌ ـــــــطم   يـالللال   طوال              ـــه  أن  ـــك لاة  ـــف  ـــــــال ر  ــهْ ــظ   ىل  ــع   ورٍ ـــا  و  
 ب  وائ  ذ   حمر   ق  لبرْ ا ملضو   نْ م   اه  ـل             مائمٍ ع   ود  س   لم  غ  ـــال ه  ــلــــلــع   لوث   ــــ ي

 

الرعونة ، ) تؤهله للبقاء نظر الشاعر إلى الجبل من زاوية الحزن ، فأبرز صفات الجبل القوية التي    
ثم يضلف علله صفة لا تناسب إلا حالة الشاعر النفسلة الحزينة وهي ، ( الشموخ ، العظمة ، الواار 

التفكير في نهاية العمر ، ومن هنا تبدأ معالم القلق بوضوح مرة أخرى ، فالجبل بات مطراا طوال الللل 
 .رق المتفكر أن الشاعر هو المطمفكرا في العوااب ، والحقلقة 

ويبدأ إشراك الجبل إشراكا فعللا في مشروع ابن خفاجة الحزين الذي يديره القلق والانفعال  
 :في اوله النفسي 

ـائ ـب        ـــر ى ب ـــــالـع ـج  ث ن ـي للْل  الـــــسُّ ـد    أ ص ـــخْت  إلــلْــــه  و هْــو  أخْــــر    ص ام تٌ            ف ح 

ـــأ  ف ــــات ــــكٍ و ا        ــنْـــت  م ــلــج  ـمْ ك   و م ـــــــوط ــن  أو اهٍ ت ــــب ــت ــــــــــــــــــل  ت ـــــــــــائ ــــــــــــــــب             ــــال  ألا  ك 

 ب  ــــــاكر   و يٍّ ـــــــــــطم   نْ ـم   يل  ـــــظب   الـــوا              بٍ و  ؤ  ــــــــــــوم   جٍ ــــدلـم   نْ ــم   يـب   ر  ـــم   مْ ـــــوك     

 يـب  وان  ج   ار  ح  ــالب   ر  ـــــــــضْ ــــخ   نْ م   م  اح  وز              يف  ـــــاطع  م   اح   ــير  ــلا ب  ـكـــن   نْ ــم   م  ــولاط     

 ب  ــــائ  و  والنـ   ىو  النـ   ح  ــــــــري مْ ــــه   ـــب وطارتْ             ىرد  ال   د  ي   مه  ــْـطوت أنْ  إلا انــــك ام  ــــف     

 ادب   ـــن رخة  ــــــــص   ر  ـــــلـــــغ يٍّ ــورا   نوح   ولا             لعٍ أضْ   ة  ف  رجْ   ر  غل ـْ يك  أيْ  ق  خفْ  افم       
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 ب  اح  الأص   راق  ف   يـف   يــــوعم  د   ت  ـــزفــن              ام  ـــــــــوإن   يــع  ـــمْ د   لوان  الس   ض  ــل ــ غ اوم      

 ب  ــــــــــــــــآي   ر  ــــــــــلــــــــــغ لاً راح   ه  ـــــــــــــــمن ع  أود                بٌ اح  ص   ن  ـــــويظع   ىق  أب ـْ ىـت  م   ىـت  ـفح    

 ب  ار  وغ   اليل  ــالل ىر  ــــــأخْ  عٍ ــــالــــط نْ ـــم  ــف                 ارً اه  س   الكواكب   ىـع  أرْ  ىـت  م   ىـت  وح      

فالجبل اد عاصر أجلالا متتابعة فاجتمع لديه الفاتك  "ينطق الجبل بشريط الحلاة المتواصل ، 
والناسك والمدلج و المؤوب والبحار والشمو  والأامار والكواكب ،وبعد أن ينتهي الشاعر من حشد  

قلق عندما تطويهم أجمعين يد الردى ، وتطير بهم حلث كم  المتنااضات يطلق على الجبل فكره ال
النوى والبعد ، والشاعر بهذا الإنطاق يتماهى مع الجبل ناطقا بلسانه فلسقط ذاته على الجبل ، مما 

إلى أن يصل الشاعر إلى مرحلة من التماهي . يعني زيادة الرابطة العاطفلة بلنه وبين مفردات الطبلعة 
 :1"ه لللتبس عللنا الأمر في معرفة المتحدث الآن أهو الجبل أم الشاعرالكلي مع الجبل حتى إن

 ب  آي   ر  ل ـْغ   لاً اح  ر   ه  نْ م   ع  أود                احبٌ ص   ن  ظع  وي   ىأبق   تى  م   تّى فح           
إن المتحدث المفترض هنا هو الجبل ، لكن الباعث الحقلقي لهذه المعان هو الشاعر الذي أالقه       

 . جس الموت ، فـــفقد  الثقة بانتظام سير الحلاة ، فهمه بات مسقطا على لسان الجبل ها
وفي غمرة هذا التماهي نجد أن الجبل اد اكتملت صورته الإنسانلة تماما ، فهو يبكي "

لقد وظف .ويتحدث ويشعر ويسهر ويتضرع لربه ، والشاعر في الحقلقة هو من ينفذ كل ذلك 
ولكن التسللة جاءت على حساب الجبل الذي أسبغت علله صفات . عن همه  الشاعر الجبل للسلله

 2".العصور مر على البقاء صفة تسلبه سوف كانت بشرية

ولقد كان اختلار الشاعر للجبل اختلارا يناسب توجهه النفسي المأزوم بالقلق تلبلة لمبدأ  
م الجبل نلابة عنه بالخلود ، فالجبل التعويض ، حين أسقط نفسه بطبائعها الإنسانلة على الجبل ، للقو 

هو من يمتلك صفة تقله شر الموت ، مما دفع الشاعر إلى الولوج إلى ذات الجبل عل ه يمتلك شلئا من 
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صفاته ولو لوات اصير ، إن إابال الشاعر على الجبل كان إابالا جللا نحو من يكم ل له نقصا أحسه 
 .عملقا في ذاته 

أيقن خلالها أن الرحلل بكل ما فله " الجبل عظة بالغة للشاعر ، وختاما فقد كان حديث   
من معاناة وخياطر أهون من الإاامة الدائمة التي أفضت بالجبل إلى تمني الموت ، نتلجة السأم الذي 

ولهذا فإنه في البلت الأخير من القصلدة . كما كان ذلك تسللة وتسرية له في رحلته . ملأ جوانبه 
فتجربته مع الجبل أحدثت تحولا في تفكيره ، .  1"لله غير عابئ بما يواجهه من أخطاريعلن مواصلة رح

 إذ بعد أن كان في بداية اصلدته يعان الق الرحلل أصبح في نهايتها منسجما معه ، ومؤمنا بإيجابلاته
ذي يمثله ،واد ترجم الشاعر أحزانه بعد أن تطه ر منها عندما حصر الحلاة بحالة من اثنين المقلم ال

 :الشاعر والذاهب الذي يتراب الشاعر الانتقال إلله 

  ب  ار  ـــــــــج  ـت  ـــال ان  ـــــــــــلس   ه  ــن ْـا ع  ه  م  ـرجــتـي  ـــل  ع بْرةٍ          ك    ه  ـــــعظو   نْ ــي م  ـــــــن  ــع  م  ــأسْ ف   

 ب  ـاح  ص   ى خير  ر  ل السُّ لْ ل   لى  ع   وكان   ا         ج  ا ش  ى بم  ر  ى وس  ك  ا أبْ م  ـب لى  س  ـف   

  ب  ـــــــــــــاه  وذ   مٍ ــــلــق  ــم   نْ ــا م  ــــإن  ــــف لامٌ ــس  ـــه  لطل ةٍ         نْ ـــع   ت  ــــبْ ك  ـــن   دْ ــــوا ت  ـــلـــوا 
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 :الأبعاد الجمالية 

 :اللغة (أ      

النص في جانب المتلقي ، ففي بادئ الأمر اد جاءت ي أو إن الدراسة الجماللة هي البعد التأثير      
لغة النص جزلة اوية الألفاظ فخمة العبارات ، فالشاعر يعمد إلى الألفاظ الضخمة الفخمة ذات 
الجر  القوي والواع الشديد ، واد جاءت في النص فصلحة كلها يتخللها اللفظ الحوشي أحلانا مثل 

فهي كلمات مغراة في الكلاسلكلة ، كما استغلقت بعض ....( أرعن ، طماح ، الذؤابة ، باذخ ) 
معانله على القراء ، أما التراكلب فهي فصلحة متلائمة متناسقة ، متوائمة حسنة السبك ، لا 

 .اضطراب فلها ولا ضعف 

أما عن صفات لغة النص من حلث الحسي والمعنوي، والوااع والرمز فإن الملاحظ أن الكلمات     
ول المعنوي أوفر بكثير من الكلمات ذات المدلول المادي ، ذلك لأن الكلمات المعنوية ذات المدل

وثلقة الصلة بحلاة الشاعر وأوضاعه ، كما أن حالة القلق والضجر التي أفرغها الشاعر على الجبل 
 .تتطلب منه أن يكون معجمه المعنوي أوفر من المادي ، ومع ذلك فلا يخلو النص من هذا الأخير 

كلمات   –ككل أديب   –فقد استعمل ابن خفاجة "أما عن اللغة من جانب الوااع والرمز       
وعبارات بدلالتين متراكمتين ، أحداهما وااعلة والأخرى رمزية ، الأولى تشخص ظاهرا ملموسا ، 

د من ، فكل واح...،يعني الجبل والشلخ (واورٍ على ظهر الفلاة ) والثانلة توحي بمعان خفلة ، كمثل 
 1." هذه الكلمات تدل على شيء واضح ، وتوحي بمعنى غامض يتداخل فله الوااع والرمز

أما فلما يخص الحقول فبعد القراءة المتأنلة الفاحصة وجدنا أن المفردات تنتمي لحقول  شتى ،         
 :وهي كالتالي 

 البحار، الكواكب ،السماء ،الريح، الللل، ) وهو من أكثر الحقول حضورا ويتمثل في : حقل الطبلعة 

  ...(الفلاة 
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واور ، ) لا يخلو النص من المصطلح الديني فقد توفر في النص إلى حد ما، مثل : حقل الأخلاق 
فكل هذه الكلمات ذات صلة دينلة تنتسب كلها ( أواه ، تبتل ، تائب ، دعوة ضارع ، راحة راغب 

 .1( الخير أو الشر ) إلى المعجم الأخلااي 

 

 :ما بالتحللل الـمداـق للقصلدة وبدءا بمطلعها أ   

ك  ه لْ ت دْر ي أه وْج  الج ن ائ ب          تخ  بُّ ب ر حْل ي أمْ ظه ور  الن ج ائ ب           ب علش 

هناك فضاء صوتي حقق انسجاما على مستوى المخارج في الأصوات ونوع من الموسلقلة ، ناهلك     
ضرب واعٌ يوازيه آخر في العروض ، فنجد ترتلبا للحروف ترتلبا مكانلا  عن المصرعين أي هناك في ال

والراء في نصف الصدر في " تخبُّ " تقابلها الباء في " بعلشك"في كلٍّ من الصدر والعجز ، فالباء في 
وكذا حدوث التجنلس الذي أدى إلى جماللة " .ظهور " تقابلها الراء في نصف العجز في " تدري"

 .التلقي 

كما أن استهلال الشاعر اصلدته بالاستفهام أعطى عضوية للنص ، والاستفهام في هذا المقام        
هو شبلهه في المقال ، وهو إشراك المتلقي ، واد يكون إشراك الشاعر لنفسه ، فالصورة الاستفهاملة 

الحقة في البلت  أعطت المتانة والتواصل الدلالي وجمع أشتات المعنى بالاستفهام ، واد تمثلت الجماللة
الأول في إعطاء الرضى والألفة والتي تسوق القارئ إلى تلقي النص فلما بعد، فكأن الشاعر يستحلف 

 .المتلقي من خلال بلته الأول 

كما تمثلت الجماللة في الغرابة والمتمثلة في توظلف الرياح وهو جو مناخي غير ثابت ، مع التأكلد       
، والنجائب كذلك غير مستقرة أي أنها هي كسابقتها في حالة " وْج  أه  "على الاضطراب والقوة ب 

 .تموج ، وكأنه يريد إعطاء اناعة بحالة تموج 

لأن المشكلة وصلت إلى أعمااها ،فكان من ( ع ، ه ، ج ) كما أنه استعار الحروف الحلقلة      
 . خلال ذلك إثارة اضايا بعلدة كبعد الجانب الحلقي في الجانب الصوتي 

                                                           
 .74 ص ، قباسلا عجر لما 1



 

81 
 

دلالة الاستئناف " فما لحت  "ثم يأتي التداعي والتوللد والتفصلل في الأبلات الأخرى ، ففي اوله      
 .والتوزيع الجغرافي مجددا 

  وه  ــــــــــــــــــــــــــــج  و      ي     ل  ت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجْ أ  ي ف   ـ افل   الف  ان  هاد   ـ ا تدً ــــــــــلوح         
 
  ب  ــــــــــــــــاه  ل  اع الغ  ن   ا  ا في  اي  ن  الم

في صدر البلت جاءت وحلدا بالحاللة لقوة التأثير والخوف من كل شيء ، ووردت الفلافي       
بالجمع لأن الوحدة تتسع كلما اتسع المكان ، أي أنه وضع التحللز، أي رسم صورة للوحدة ضمن 

ضلة وجودية وهي ضآلة الذات كصغر الكلنونة داخل عالم لا يحمل في أنساق من الفراغات وطرح ا
طلاته سوى وجوه المنايا ، والتي جاءت هي كذلك بالجمع مع أن المنلة واحدة لا تحتاج لأن تتعدى أو 

 . تجمع 

 :ويبدأ الشاعر بتحديد الإطار الذي يمثل ذاته في اوله 

 ب  ـــــــــــــــــائ  الرك   ود  ــــــــــــت  ــــــــ ـ ا يــــــــــــف   إلا ار  د   ولا         مٍ ــــــــــــــم  ــص  ــم   امٍ س  ـــــح   نْ ـــــــــم   إلا ار  ــــــــج   لا و       

والغريب أن الشاعر بدأ بتعريف ذاته بالنفي لا الإثبات ، والمتعارف أن التعريف يأتي إثباتا لا       
من الانزياح في الفضاء النصي ، فهو لم يثبت لنفسه أشلاء بل نفاها عنها ،  نفلا ، وهو ما يخلق نوعا

لدًا "وكل هذا متعلق بالحال " لا أنس  " و " لا دار  "و" لا جار  "فقال  وهذا نوع من التوللد ، أي " و ح 
ت يخلق الشاعر من النموذج مجموعة من النماذج أو يولد من المعنى معان أخرى، أو يبدأ من الكللا

ثم يجزئ وهو الحال في الشعر الحر غالبا ، كما أن البلت فله من الطرافة والجمال الشيء الكثير 
فالشاعر ينفي أن له جارا  ،وجاء بلا النافلة للجنس ثم يستثني للكون المستثنى شلئا غريبا وهو 

استقرار هذا ،  السلف،  ويقول لا دار ثم يستثني فلكون المستثنى شلئا أغرب وهو ظهور الإبل ، وأي
وكأنه أراد القول أنه لا يستقر إطلااا ، أو حتى استقراره يكون في حالة حركة ، والجملل هنا هو 
مفاجأة القارئ بحالة ظاهرها الاستقرار وباطنها من ابله عدم الاستقرار ، كما أن الإشباع بالألف 

يدل على الإشباع من جهة  ...( جار ، حسام ، دار، الركائب ، أضاحك ،ساعة ) تكر ر مرارا 
 .وعلى أن الشاعر في حالة بث وشكوى من جهة أخرى 

 ب  ـــــــــــــــــال  ــمط  ـال وه  ـــج  و   يـف   يـان  ـــــالأم   ث ـغ ور           ةً ــــــــــــــــاع  ـــــس   ك  ــــــــــــاح  ـــــأ ض   أنْ  إلا   س  ـــــأنْ  ولا       
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وهذا ما " وحلدا " وتحت " لا جار " تحت "لا أنس "جماللا آخر ، فقد جاءت  ثم يـخلق جو ا     
يجعل المتلقي في انسجام مع المعنى ، وينفي الأنس ثم يثبت وكأنه يحلل إلى حالة أنس اد ظفر بها بعد 

ك  ساعةً "لأي ، لكنه يحلل مجددا إلى حالة سلئة جدا وهو اوله  على وزن " بأضاحك"وجاء " أضاح 
والفعل الثلاثي إذا عدي بالألف يكون للدلالة على المشاركــة ، وذهابه إلى هذا النوع من " عل  أفا"

والمضاحكة هنا أو المشاركة  وهملة من .  الصلغ اللغوية أو الإشتقاق دللل على حاجته الماسة للأنلس
أنلسا أو شخصا ما أي نوع من التحقلب الزمني ، وثانلا لا يضاحك " ساعةً "جانبين وهما أولا اوله 

أو " ت ــلْك  أم ان لـُّه مْ " بل يضاحك الأمان ،والأمان للست الرجاء ، وهو شيء مستحلل كقوله تعالى 
 :اول الشاعر 

ـــــــــدْ ه و يْت  أ طـ           رْب  الق ط ا ه لْ م نْ ي ع ير  ج ن اح ه      ل ع ــــــــل ــي إل ـى م ــــــــنْ ا ـ  ـلــــر    أي ا س 

 .وهذا للس من الحقلقة في حال 

 : ثم ينتقل إلى  

 ب  اذ  ــــــــــــــــك   الظن   ن  م   دٍ عْ و   نْ ع   كش ف  ت           ىــــض  ـق  فان ـْ اد  ب   دْ  ـــــــا ت  ــــل ـــــا اـــــم   اإذ   لٍ ـــــــلْ ـــلــب         

 ب   ـــــــــــــــــــــــــــــــائر  ــــــت   ض  ــــلـــب   ال  ـــالآم   ق  ــــنــت  ــلأع         بٍ ـــــــــــــوائ  ذ   ود  ـــس   ه  ـــلـــف   ـــياج  ي  دـــال ت  ــبْ ــح  س         

 ب  ـــــــــــــــــاط   ــــا ك  ــــاح   ـ ضم  ـال اح  وض   ع   ــــطل ـــت         لسٍ أطْ  ص  ــــــخْ ش   نْ ع   لل  الل   ب  لْ ج   ت  اْ مز  ف         

 ب  ـــــــــــــــــــــــــاا   ـــث د  ـــــوا   ــــت مٍ ــــجْ ــــن   نْ ـــع   ل  ــــــم  أـــــت           شًاب  ـــــــــغْ أ رــــــــــــجْ الف   ن  ـم   اــعً ــــطـــــا   ه  ــــب ت  ــــأير         

 

والجملل أن . في القديم ، واتخذه الشاعر سميرا له ابتدر بالللل وهو يعد زمنا للنص والتجربة         
 .الشاعر اد ظن أن بانقضاء زمن التجربة ينقضي الهم

كما أن الأطلس أو الذئب فرض على البلت حرف الطاء ، وهو جديد أيضا في النسق السردي        
 ..(.، اطْعًا تطل ع  ، ااطب  ) وشاع الطاء فلما بعد .، إذ تحول النص من التوصلف إلى السرد 
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ونلاحظ كذلك أن  الشاعر اد فصل بين الصفة والموصوف في البلتين ، بين ااطب  والموصوف     
أطلسٍ ، وبين نجمٍ والصفة ثااب  ، وجاء الفصل بين الصفة والموصوف بجمل فعللة للدلالة على 

 .اللات الوصفلة الاسملة لكسر رتابة الثبات عن طريق المتو . الحركلة والديناملة والتدفق داخل النص 

لب ، نْجمٍ ، الف جر ) كما أن حرف الجلم اد شاع في هاته الأبلات         ي ، ج  والجلم فله ( الدياج 
نوع من التعطلش ،والتعطش نوع من الفقد و الحاجة إلى الماء  ، إذ يجعل الشاعر بالجلم المتلقي 

 .يعلش حالة الفقد والتعطش 

 ب  ار  ــــــــــــــــــغ  ب   اء  ـــــم  ــس  ــــال ان  ــــن  ــأعْ  ل  او  ــطــــــــــــي           خٍ اذ  ـــــب   ة  ــــــــــؤاب  ذ  ــــــــــــــــــــال اح  ــــــم  ـــــــــطـ ــــن  ـــــــــــــع  وأرْ            

 ب  ــــــــــــــــاك  ــــــــن  م  ــالب   ه  ـــب  ــه ــ ش لاً ـــلْ ـــل م  ح  زْ ــــــــــوي           ةٍ ه  وجْ  ل  ــــــــــــك   نْ ـــــع   ريح  ــــال ب  ــــه  ــــــم   دُّ ـــــــــس  ي             

 ب  واا  ــــــــــــــــــــالع   في   رقٌ ـــــــطم   يـل  الللا وال  ــــــط         ـــه  أن  ـــك لاة  ـــف  ـــــــال ر  ــهْ ـــــــــــــــظ   ىل  ــــــــــــع   ورٍ ــــــــــــــــا  و             

 ب  وائ  ذ   مر  ــــــــــــــــح ق  لبرْ ا ملضو   نْ م   اه  ـــــل          مائمٍ ع   ود  س   لم  غ  ــــــــــــــــــــال ه  ــلـــــــــــــلــع   لوث  ـــــــــــ ـــ ي           

في بداية البلت  ، أي أن التجربة الللة في مواجهة جبل طم اح  جاء الشاعر بواو ر ب  للتقللل       
عظلم  ، فالشعراء عندما يعالجون اضلة نفسلة يخلل أنهم هم الوحلدون الذين عاشوا تلك التجربة ، 

 .ولو كانت هاته التجربة كثيرة متكررة لما شغل نفسه بها أولا ولا شغل بها المتلقي ثانلا 

ي أعاد المشاركة من جديد دلالة على عظم الشاعر، هذا لو أننا اعتبرنا الجبل أ" يطاول" واال       
 :معادلا موضوعلا للشاعر ، ويعود بنا هذا البلت إلى البلت الثان 

 ب  ـــــــــــار  ى الــم غ ـــــر  أخْ  ت  بْ إلا ج   ت  اْ فأشر     ا      بً  ــــــارق كوكمش  ـى الـولي أ  ـت  ف ـ حــــــــــــــا لـــم  ف         

وفي البلت شيء مبطن خلق جماللة ، وهو نوع من الاعتزار فالشاعر للس أي شاعر وللس أي     
تائه ، حتى أن الجبل للس أي جبل بل هو جبل الشاعر ، ولو واف أمامه أي رجل نكرة لما رآه 

 .سامقا شاخيا

، فالوحدة أصبحت واارا ،والفلافي وهناك جماللة أخرى تمثلت في تحرر الشاعر مما ذكره آنفا      
بعدما كانت بصلغة الجمع أضح تْ فلاةً واحدة بعدما اورنت بضخامة الجبل أو الشاعر ، واجتلاء 
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" سود "وجوه المنايا أصبح إطرااا في العوااب ، كل هذا يخلق ارتلاحا لدى المتلقي ، وكذا جاء بلفظة 
نت جموع كثرة في أول القصلدة ، وهذا يدل على وهي للجنس وعمائم للقلة ، بعدما كا" البرق"و 

 .أن توظلف هذا الاشتقاق دلالة على ضآلة معطلات الطبلعة أمام الجبل 

 : وتكتمل مشاهد الجماللة في القصلدة من خلال الأبلات التاللة   

ـائ ـب      أ ص ـــخْــــــــت  إلــــــلْــــه  و هْـــــو  أخْــــــــر    ص ام تٌ               ـــر ى ب ـــــالـع ـج  ث ـــــن ـي لـــــــلْل  الـــــسُّ  ف حـــ ـــد 

ـــــــــــــــــــــأ  ف ــــات ــــكٍ          ــنْـــت  م ــلــج  ـمْ ك   ـل  ت ـــــــــــائ ــــــــــــــــب  و م ـــــــــــــــــــــوط ــن  أو اهٍ ت ــــب ــت ـــــــــــــــــ          و ا ــــال  ألا  ك 

 ب  ــــــاكر   و يٍّ ـــــــــــطم   نْ ـم   يل  ـــــظب   الـــوا            بٍ و  ؤ  ــــــــــــوم   جٍ ــــدلـم   نْ ــم   يـب   ر  ـــم   مْ ـــــــــــــــــــــــــــــوك        

 يـب  وان  ج   ار  ح  ــــــالب   ر  ـــــــــضْ ــــخ   نْ م   م  اح  وز            يف  ـــــاطع  م   اح   ــير  ــلا ب  ـكـــن   نْ ــم   م  ــــــــــــــــــــــــولاط        

وهي الرغبة في الاستماع وهذا ما دل على حالة توازن دخل إللها الشاعر ، ثم " أصخت  "فقال       
لى أخر  ، وهذا النوع من فلا يعقل أن يصلخ أحد إ" وهو أخر  " جاء بالمعنى ونقلضه فقال 

 .التضاد أو الجدللة أو الانزياح  الدلالي  أثار المتلقي للرغبة في استكمال المشهد 

" وهْو  "، والهاء في " إللْه"، واللاء في " أص خْت  "الخاء في ) والملاحظ أن البلت مليء بالسكون      
"... ( السُّرى " و " حد ثني " ن والتي اضطرته الضرورة الشعرية لتسكلنها، والتضعلف في كل م

والتضعلف جاء لتكرار السكون ، والغريب أن تكرار السكون جاء في بلت يتحدث عن الخر  
والصمت ، وكأنه أراد أن يجعل المتلقي في حالة من الهدوء والصمت كي يشاركه لحظة التجلي مع 

 .الجبل 

والمتضادات للدل على الرحابة  ونجد الشاعر يضلف من المتنااضات في القصلدة         
 ( .مدلج ومؤوب ، مطي وراكب )والاستلعاب

كما أن ثقافة الشاعر اد تجلت في شعره مما خلق جماللة فذّة، من خلال إعطاء الجبل حضورا        
زمانلا تاريخلا ومكانلا ، فهو للس جبل زمن الشاعر فحسب ، بل يتعداه إلى زمن آخر وهو ما دل 

 :علله اوله 
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 يـب  وان  ج   ار  ح  ــــــالب   ر  ـــــــــضْ ــــخ   نْ م   م  اح  وز            يف  ـــــاطع  م   اح   ــير  ــلا ب  ـكـــن   نْ ــم   م  ــــــــــــــــــــــــولاط         

فالشاعر تحدث ابل هذا عن الفلافي وامتدادها ولم يتحدث عن الماء إطلااا ، فقال أنه عرضة        
ذا هو عرضة للبحار ، وهذا دلالة واضحة على أن الأرض تتغير وللس لها ارار كالشاعر ، للرياح وك

فالأرض اد تكون براّ يابسةً واد تكون بعد أزمنة بحارا ، لكن الجبل لا يزال رابضا مكانه ، فالشاعر 
 البحر ،  لم يصعد الجبل على اارب وإنما ترجّل والدللل على ذلك رؤيته للذئب ، والذئب لا يعلش في

فهو لا يقف على تجربته الخاصة ، بل يسوق تجارب أخرى للدلالة على ثقافته، ولفتــتــه للاستلعاب 
التاريخي ، ثم يطرح بذلك اضلة الذات والوجود ، وكلنونة الإنسان وتحولات الوجود حوله زمانا 

 في الأفكار ومكانا مع معطلات كثيرة تتحول وتتغير حول هذه الذات وهي التي تثمر تحولا
 .والذهنلات

وفي ختام اصلدته ينقل رؤيا للمتلقي مفادها أن التجربة هي محاولة لمساءلة الذات وما ينبغي أن      
 .تكون علله هاته الذات  أمام النوائب والمتغيرات التي تعروها ، في لغة راالة ت ن مُّ عن شاعرية حق ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

 :ورة ــــصـــــال

لصورة الشعرية أبرز ظاهرة أسلوبلة طبعت نص ابن خفاجة ، باعتبارها تجسلدا وتصويرا تشكل ا       
لرؤية رمزية للمعنى المتضمن في الألفاظ ، ولقد تبين من خلال الاستقراء والتتبع للنص أن أبرز الصور 

عاريا منها، الشعرية وأكثرها انتشارا هي تلك التي اعتمدت على الاستعارة ، فلا نكاد نجد بلتا واحدا 
أهملة هذه الصورة وعمقها ، " وتعود هلمنة الاستعارة على الصورة الشعرية في شعر ابن خفاجة إلى 

لأن الاستعارة وجه بلاغي تنتقل به دلالة اللفظ الحقلقلة إلى دلالة أخرى لا تتناسب مع الأولى إلا 
 1."من خلال تشبله مضمر في الفكر ، وهي صورة مقتضبة من صور التشبله 

البلت )ولعل أجمل ما وفق إلله الشاعر هو تشخلص الجبل ، فجعله طماحا يطاول أعنان السماء    
 ( .البلت الحادي عشر ) ، ويسد مهب الريح ، ويزاحم النجوم بمنكبله ( العاشر

وصوره على وجه الاستعارة المكنلة مهلبا جلللا ، واورا مطراا ، فحذف المشبه به الشلخ وأشار    
 .د لوازمه ألا وهي الإطراق بأح

كما أن الشاعر اد نسب للجبل التفكير فأنطقه ، وهو ما يسمى بالاستعارات المتعددة أو الخلال     
 .المؤلف ، لأنه يؤلف بين مناظر خيتلفة 

والملاحظ أنه اعتمد كذلك على الصورة التشبلهلة حين جمع مجموعة من الصور الاستعارية    
واحد ، وعلى أشكال متعددة ومتعلقة بالجبل ، فخلق جوا خلاللا خاصا كما في  والتشبلهلة في سلاق

 :اوله 

 ب  واا  ــــــــــــــــــــالع   في   رقٌ ـــــــطم   يـالللال   وال  ــــــط         ـــه  أن  ـــك لاة  ـــف  ـــــــال ر  ــهْ ـــــــــــــــظ   ىل  ــــــــــــع   ورٍ ــــــــــــــــا  و         

وهو أجمل أنواع التشبله ، وهو تشبله مضاف " اناع الغلاهب " كما تمثل جمال الصورة جللا في اوله 
 .وهو أحد أنواع التشبله البللغ 

                                                           
 .46البلاغة ، ت محمود محمد شاكر ، مطبعة المدن القاهرة ، دت ، ص  عبد القاهر الجرجان ، أسرار 1



 

91 
 

 :كما أن التشبله الجلي بتوفر أطرافه لم يكن ظاهرا في الفضاء النصي باستثناء اوله     

 .لجبل  ويقصد ا" كأنه طوال الللالي مطرق في العوااب  "

 :واد عمد ابن خفاجة أيضا إلى الصور الكنائلة ، معتمدا في بنائها على الطبلعة الصامتة ، ففي اوله 

 ب  ــــــــــــــــاك  ــــــــن  م  ــالب   ه  ـــب  ــه ــ ش لاً ـــلْ ـــل م  ح  زْ ــــــــــوي           ةٍ ه  وجْ  ل  ــــــــــــك   نْ ـــــع   ريح  ــــال ب  ــــه  ــــــم   دُّ ـــــــــس  ي         

 .كناية عن ضخامة الجبل وعلوه وارتفاعه   

 :وفي اوله 

 ب  ى الــم غ ــــــــــــــــار  ر  أخْ  ت  بْ إلا ج   ت  اْ فأشر     ا      بً  ــــــارق كوكمش  ـى الـولي أ  ـت  ف ـ حــــــــــــــا لـــم  ف         

 

 .نه ، وعن المغارب بكبره وشلخوخته كنى بالمشارق عن صغر سنه وشبابه وعنفوا
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 خــــــــــاتــــــــمـــــــــــــة
وختاما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفلقه ت بلغ الغايات ،وبمنه وكرمه ت ذل ل الصعوبات،      

شاعرا من شعراء وصف الطبلعة والصلاة والسلام على خير البريات ، وبعد فإن دراستنا التي مست 
الذين أولوها اهتماما بالغا ألا وهو ابن خفاجة اد أضفت بعد المنااشة والتحللل الخروج بالنتائج 

 : التاللة 
وصف الطبلعة في الشعر العربي للس جانبا وصفلا فنلا فحسب وإنما هو صورة تاريخلة من  (8

 . جانب آخر تبرز بلئة الشاعر وما كان يبصره في وااعه
 

احتلال الطبلعة بنوعلها المتحركة والصامتة حلزا كبيرا في الشعر العربي ، مما أبرزت بذلك  (4
 .صدق مشاعر صاحبها وتجربته ودورها في البناء الشعري عبر الوظلفة التي تؤديها 

 
بلغت الأماكن الطبلعلة والمائلة حلزا كبيرا في الشعر الأندلسي ، فوصف الشعراء الرياض  (7

 .الغن اء والزهور والنبات والجبال والماء الراراق الذي تهواه النفو  العطشة والحدائق 
 

، ومصورا ماهرا للمشاهد الطبلعلة المنبثقة من  بامتلازيمكننا القول أن ابن خفاجة يعتبر شاعرا  (2
امتزاج الحقلقة بالخلال ، فقد أبدع الشاعر في وصفه لعديد الأمكنة الأندلسلة وهو ما 

 .خلال تحلللنا لقصلدة وصف الجبل  شاهدناه من

 

 عبر حلث الواعلة والعمق، العفوية بين التعبير في واضحة بازدواجلة تملزت اد الشاعر لغة) 3     
 الزمانلة الغربة عن وعبر الغنائي الوجدان، الطابع عللها يغلب بسلطة بلغة المكانلة الغربة عن الشاعر

 . بها المرتبطة النفسلة والأبعاد الشعرية بعض الصور في لاناأح المتبلور العمق من ادر فلها بلغة
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 تجربته عن الشعرية والتعبير رؤيته تشكلل في كثيرا عللها واعتمد بالصورة خفاجة ابن عبر  )0  
 الطبلعة ومظاهر الشاعر، هما عاطفة مهمين مصدرين عن تصدر عنده الصورة وكانت وأحاسلسه،

 وصدورها للشاعر النفسي بالمواف ارتباطها ماملزها أهم وكان عنده، مجالاتها تعددت واد والكون،
 . التشخلصلة الجبل صورة :بها عبر التي صوره أبرز له،ولعل الشعورية التجربة وحي عن

  

 الشاعر بعاطفة هي الأخرى وتلونت خفاجة ابن تجربة إبراز في أيضا الشعرية الموسلقى أسهمت  )2 
 واستطاع المؤثرة، والنغملة الموسلقي بالثراء تملز وداخلي خارجي إيقاع لالخ من الشعرية رؤيته وحملت
 عنصر في والزيادة التأثير لإحداث الداخللة الموسلقى مع عناصر الخارجلة الموسلقى يكلف أن الشاعر

 اللفظي والبديع الإيقاعي والتلوين التكرار بفضل الشاعر أثراه الذي هذا الأخير والتنغلم، التطريب
 .والمعنوي

 

وكل ما نرجوه هو أن نكون اد وفقنا في تقديم صورة واضحة عن الطبلعة في شعر ابن خفاجة         
كما هي في الوااع أو كما تمثلتها نفسه وخيللته ممزوجة بعواطفه ومشاعره وتصوراته ، وما يردفها من 

 .أبعاد نفسلة وجماللة ذوفلة 

      

 .العالمين فهو الموفق والـــــم عـــين  وآخر دعوانا الحمد لله رب      



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع     
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 :ائمة المصادر والمراجع ق
 .،دت 3طبيروت ،  ابن الزااق البلنسي ، الديوان ، تقديم عفلفة محمود إيران ، دار الثقافة ، (8

براهلم الأبلاري ، المطبعة الأميرية إق ضب من كتاب تحفة القادم ، تحقلابن الآبار القضاعي ، المقت (4
 .8132،  3، ط

نة التأللف والترجمة ابن بسام ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، تحقلق جامعة القاهرة ، ط لج (7
 .دت والنشر ،

 .طباع ، دار القلم ، بيروت ، دت ابن خفاجة ، الديوان ، شرح عمر فاروق ال (2

 .، دار الجلل ، بيروت ، دط ، دت كري فرحات ابن خفاجة ، الديوان ، تحقلق يوسف ش (3

 .4661،  8أبو تمام ، الديوان ، تقديم محي الدين صبحي ، دار الأبحاث ، الجزائر ، ط  (0

 ى المغرب ، تحقلق شواي ضلف ،أبو محمد الحجاري وآخرون ، المغرب في حل (2
 .المعارف ، القاهرة ، دط ، دت دار 

 بة ، دار الثقافة بيروت ، دط  عصر سلادة ارطإحسان عبا  ، تاريخ الأدب الأندلسي  (8

 7ار الشروق ، عمان ، ط إحسان عبا  ، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين ، د (1
 ،4688 . 

أحمد بن محمد المقري التلمسان ، نفح الطلب من غصن الأندلس الرطلب ، تحقلق محمد  (86
 .ت يروت ، د، دار الكتاب العربي ، بمحي الدين عبد الحملد 

   .م8107 بيروت ،لمعارف ،البحتري ، الديوان ، تحقلق حسن كامل الصيرفي ، دار ا (88

المحابر ، الجزائر  الخطلب التبريزي ، شرح المعلقات السبع ، ضبط محمد بن أحمد القدي ، دار (84
 .م 4688، 4، ط 

 . 4686الحكمة ، الطبعة الأولى ،  الزوزن ، شرح المعلقات السبع ، بلت (87
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ة العامة لعربي حسن درويش ، الشعراء المحدثون في العصر العباسي ، مطابع الهلئة المصريا (82
 .م 8181للكتاب ، د ط ، 

 .ه 8764رح التأنس ، ط الجوائب ، الفتح بن خااان ، مطمح الأنفس ومس (83

وت، الطبعة امرؤ القلس، الديوان ، تحقلق عبد الرحمان المصطاوي دار المعرفة، بير  (80
 .م4662-ه8243الثانلة،

  8121، 7، دار صادر، بيروت ، ط أو  بن حجر ، الديوان ، تحقلق محمد يوسف  نجم (82
. 

مع العلمي العرااي مطبعة المج-القسم الديني-3جواد علي، تاريخ العرب ابل الاسلام،ج (88
 .8133 ، السابق

 . م 8106ارف ، القاهرة ، دت ، جودت الركابي ، في الأدب الأندلسي ، دار المع (81

للطباعة والنشر ، الأردن ، ط  المغربي ، صورة اللون في الشعر الأندلسي ، دار المناهل حافظ (46
 .، دت 8

لنشر والتوزيع، حمدان حجاجي ، حلاة وآثار الشاعر الأندلسي ابن خفاجة ،الشركة الوطنلة ل (48
 .م 8122الجزائر ، 

 ، دت السادسة ،الطبعةعربي، المكتبة البوللسلة، بيروتحنا الفاخوري، تاريخ الأدب ال (44

حسني عبد الجللل يوسف، الأدب الجاهلي اضايا وفنون ونصوص، دار الوفاء لدنلا الطباعة  (47
 .م 4662سكندرية، الطبعة الأولى، والنشر، الا

 . داوود سلمان الشويلي ، الطبلعة في شعر أبي تمام (42
 . م 8828  ،  4المعارف ،بيروت، ط  سلد نوفل ، شعر الطبلعة في الأدب العربي ، دار (43
دار المعارف القاهرة ، ط ، ( العصر العباسي الأول ) شواي ضلف ، تاريخ الأدب العربي  (40

 .، دت 83
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 8184بيروت ، الطبعة الأولى ،  صالح اللظي ، البحتري بين نقاد عصره ، دار الأندلس ، (42
 .م

،  8ف ، الجزائر ، طعبد الله محمد العضلبي ، النص وإشكاللة المعنى ، منشورات الاختلا (48
 . م 4661

 . م 8108ت، الطبعة الثالثة ، بيرو ن المعتز، الديوان ، دار صادر،عبد الله ب (41

 .دار النهضة العربلة، بيروت، دتعبد العزيز عتلق، الأدب العربي في الأندلس،  (76

عبد العظلم علي اناوي، الوصف في الشعر العربي، مطبعة مصطفى البان الجلبي وأولاده  (78
 .م8121-ه8708، ر، الطبعة الأولىبمص

عبد الرحمان عبد الحملد علي ، تاريخ الأدب في العصر الجاهلي ، دار الكتاب الحديث ،  (74
 . م  4668ه ، 8248اهرة ، د ت ، الق

 . ت، دار غريب ، القاهرة، د  التطاوي ، القصلدة العباسلة اضايا واتجاهاتعبد الله (77

،  8ط  للنشر والتوزيع ، عمان ،علسى خللل محسن ، أمراء الشعر الأندلسي ، دار جرير  (72
 .م  4662

نصورة علي غريب محمد شناوي ، دراسات في الشعر الأندلسي ، مكتبة الآداب ، جامعة الم (73
 .م 4667،  8التشجلعلة ، ط

لد العريان، المعجب في تلخلص أخبار المغرب، ، تحقلق محمد سع، عبد الواحد المراكشي  (70
 .م 8122دط، القاهرة، 

 ،  8اء ، الاسكندرية ، طلشعر الأندلسي في عصر الموحدين ، دار الوففوزي علسى ، ا (72
 .  م4662

 .م 4666، 8دار الفكر، دمشق ،ط محمد رضوان الداية ، في الأدب الأندلسي ،  (78
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 8114،  7ار الفكر ، دمشق ، ط محمد رضوان الداية ، المختار من الشعر الأندلسي ، د (71
 .م

 .م 8116لسي ، دار الشؤون الثقافلة العامة ، بغداد ، محمود نافع ، اتجاهات الشعر الأند (26

لايين، بيروت ، ط مصطفى الشكعة ، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ، دار العلم للم (28
 . م 4668،  84

 0لملايين ، بيروت ، ط مصطفى الشكعة ،الشعر والشعراء في العصر العباسي ، دار العلم ل (24
 .م 8180، 

 . م 4667اء ، الاسكندرية، دبلة في العصر العباسي ، دار الوفمحمد خفاجى ، الحلاة الأ (27

 4662قافة ، الطبعة الأولى ، موهوب مصطفاي ، الرمزية عند البحتري ، صدر عن وزارة الث (22
 . م

نوري حمودي القلسي ، الطبلعة في الشعر الجاهلي ، دار الإرشاد للنشر والتوزيع ، بيروت ،  (23
 .م  8126 الطبعة الأولى ،

الرياض،  ة الشملان، أبو ذؤيب الهذلي حلاته وشعره، شركة الطباعة العربلة السعودية،نور  (20
 .م8186الطبعة الأولى، 

 :  المجلات والمذكرات

 8187جامعة دمشق ، ( رسالة ماجستير ) بومدين كروم ، الطبلعة في شعر ابن خفاجة الأندلسي  (8
 .م

مج  ابن خفاجة الأندلسي ، جامعة دمشق ، حنان اسماعلل أحمد عمايرة ، الأثر المشراي في شعر (4
 . م 4688،  4+  8، العدد  42

اصلدة الجبل أنموذجا  -الموت في شعر ابن خفاجة الأندلسيراشد علسى ونضال الشمالي ،خطاب   (7
 . م 4688،  43، جامعة البلقاء ، الأردن ، مجلة النجاح للأبحاث ، المجلد  -
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، جامعة النجاح " زنة دراسة موا" البحتري وابن زيدون  رائدة زهدي رشلد حسن ، الماء في شعر (2
 .الوطنلة 

زاهر بن بدر الغسلني ، علااة اللون بالصورة الشعرية في شعر ابن خفاجة الأندلسي ، جامعة   (3
 . ،دتالسلطان اابو  ، عمان 

 الكتاب اتحاد أخرى،منشورات ودراسات القديم العربي الشعر سلملاء بوفلااة، في سعد (0
 . م 2004 - ھ 1425 ، 8طئريين،الجزا

،جامعة ( ماجلستير   رسالة ) فتلحة دخوش ، تجربة الغربة والحنين في شعر ابن خفاجة الأندلسي   (2
 .م 4663/ 4662اسنطلنة ، 

، مكة ،جامعة أم القرى " الة ماجستير رس "  لللى سالم محمد مندور ، الوصف في شعر ابن المعتز  (8
 . المكرمة
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